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 الاجتماعيةودراسات في العلوم الإنسانية  مجلة
أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن فصلية مجلة دولية علمية 

   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 -الأردن -عمان

 

 

 القاعدة الأولى
      ASK ZAd مصنفة ضمن قاعدة بيانات أسك زاد

مقرها بالولايات المتحدة الامريكية، والامارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية 
 والمملكة الأردنية الهاشمية
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Almandumah 

 مقرها بمدينة الرياض، المملكة السعودية. 
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 في العلوم الإنسانية والاجتماعية دراسات مجلة

أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن فصلية مجلة دولية علمية 
   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 

 -الأردن -عمان

 
 أحمد أويصال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط تركيا أ.د/

، فرنسا      calemلودوفيك زاهد، معهدأ.د/   فؤاد الدراويش، جامعة طوليدو، أمريكا أ.د/ 
حاجي دوران، جامعة جيلشيم، تركيا         أ.د/  هاني العريان، جامعة أليكانتي، اسبانيا أ.د/ 

 سعيد المصري، جامعة القاهرة، مصرأ.د/  خالد الجندي، الجامعة اللبنانية، لبنان /أ.د

، لبنان  اللبنانية جامعةالماغي حسين عبيد، أ.د/ فاضل بيات، مركز إرسيكا، تركيـــــــــــا أ.د/ 
ة، خليف مصطفى حسن غـــــــــــــــــــــــرايبأ.د/ يوسف قاسمي، جامعة قالمة، الجزائر أ.د/ 

جامعــــــة البلقـــــــــــــــــــــاء، الأردن   أ.د/ رحـــيم حلو محمد البهادلي، جامعة البصرة، العراق 
الروسية، -أ.د/ ماجد بن عبد العزيز بن ناصر التركي، مركز الاعلام والدراسات العربي

جد محمد أ.د/ ما  .     أ.د/ شينول دورغون، جامعة جيليشيم، تركياالرياض، السعودية
أ.د/ جاسم يونس محمد الحريري، جامعة    الأردن  الخياط، جامعة البلقاء التطبيقية،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــأ.د/ علي عطية شرقي سعدون الكعبي، جامعة بغداد، الع .بغداد، العراق  راقـــــــــ
  راقـــــــــــــــــــــــجامعة بغداد، العأ.د/ وجدان فريق عناد، مركز احياء التراث العلمي العربي، 
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 مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
مجلة دولية علمية أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن مركز 

   -رماح–البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 -الأردن -عمان

 

 
د/عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الشقير، جامعة الملك سعود، الســعودية     

الامـــــــــــــــــــــــارات     د/اســـــــــــــــــــلام البــــــــــــــــوريني، جامــــــــــــــــــــــــــــــــعة الفـــــــــــــــــــــــــــلاح،
سن عبد اللـــــــــــــــطيف، الجــــــــــــــــــــــــــــامعة الامـــــــــــــــــــــريكية، مصــــــــــــــر        د/ســــــــــــــــــو 

ـــــــــــند         ية، الهـد/أفــــــــــــــاق أحمــــــــــــــــــــــــــــد، جــــــــــــــــــامعة عـــــــــــــــــليكره الإســـــــــــــــلام
ــــــراق               د/احمـــــــــد محمـــــــــــــــــد احمـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــلامة، جــــــــــامعة سامراء، العــــــــــــ

ـــان                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطنة، عمــــمركز شمال الشرقية د/علي سيف سعود اليعربي، 
ــــــــا             د/سليمان موصلي، الجـــــــــــــامعة الــــــــــــــــــــــعربية الـــــــــــــــــــــــــــــدولية، سوريــــــــــــــــ

ــل، الســــــــــعودية                 د/دعاء عبد الرحمن محمد مصطفى، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة حائـــــــــــ
ـــــرب           د/ مولاي عمر صوصي، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــــرويين، المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــصيم، الســــــــــــــــــــــعودية              د/حمادة عبد الرزاق علي حمادة، جــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــ
ـــــــــراق                   د/عبد الـــــــــــــــــــــــرزاق محمود إبـــــــــــــــــــــراهيم جـــــــــــــــــامعة دهوك العـــــــــــــــــــــــ
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ـامعة الجزيرة، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان             د/ أحمد عبد الله محمد آدم، جـــــــــــــــــــ
س               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوند/سميرة الـــــــــــولهازي جــــــــــــــــــــــــــــامعة جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوبة تــــــــــــ

ــــــــــــــــــر             د/رضا ســـــــــــــلاطنية، جـــــــــــــــامعة ســــــــــــوق اهــــــــــــــــــــــــــراس، الجزائـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــة، الاردن                ــــــــامعة الأردنيــــــــــــــــــــد/أروى الجـــــــــــــــــــــــــــعبري، الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــن                    ــــــــــــــد/عبد الســــــــــــــــلام أحمد الـــــــــــــدار، جــــــــــــــــــــــــامعة تعـــــــــــــــــــــز، الــــيمـــــــ
ان              ـــــــجــــــــــــــــــــامعة الباطنة سلطنة، عم خالد بن محمد بن احمد السعدي، /د

ــــــــــــا                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــد/عــــــــــلي ســـــــــــــــــعيد المهنـــــــــــــــــــكر   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة لـــيبيــــ
ــــــــــــــا                      ــــــــــد/ولد الزين ولد الامام، جـــــــــــــــــامعة نواكشــــــــــــــــــــــــــــــط، مــوريتانيـــــــــــ

ـــــــودان                 ـــــــــــــجامعة غرب كـــــــــــــــــــردفان، الســــــ خليل عبد الله علي حسن، د/
ـــــاء التطبيقية، الأردن                     ـــــــــــــــــد/جهاد علي فلاح الســـــــعايدة،  جامعة البلقـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــر                       ــــــــــــزهر،  مصـــــــــــــــــد/ محمـــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــــــدريني، جــــــــــامعة الا

ــــــــــــــا              ــــــــــــــــــــــــرة تركيــــــــــد/ إلـــــــــــــــــــــــــكير  كــــــــــــــــــــــــــــــالان، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة أنقـــــــــــــــ
 ـــــــــا  ـــــــــــــد/محمـــــــــد خــــــــــــــــالد الــــــــــــــــــــــــــــــرهاوي، جـــــامعة باشاك شهير، تركيــــــــــ
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د/ شاهر إسماعيل شاهر، جامعة صن يات سين، مدرسة الدراسات الدولية، الصين 
                      ـــــــــــــــا، مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــامعة طنطــــــــــــــــبسيوني عبد الحي خطاب، جـــــــد/إكرامي 

       ــية،الأردنـــــــــــــــــــــجامعة العلوم الإسلامية العالمــــــــد/ عبد الرؤوف أحمد بني عيسى، 
                                                                                                                                                           طين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلس –امعة الاستقلال ـــــــــــــــجاســــــــــــــــــــــلام راسم البياري،  /د
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 شروط النّشر في المجلّة

تنشر مجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة الأبحاث الأصيلة ذات المنهجيّة العلميّة  -1
 بالموضوعيّة، وتتوافر فيها الدّقة والجديةّ.الرصّينة والتي تلتزم 

 كلّ بحث لا يحترم شروط النّشر لا يؤخذ بعين الاعتبار. -2
تخضع كلّ الأبحاث إلى التّحكيم من قبل هيئة مختصّة، ويلقى البحث القبول النّهائي بعد أن يقوم  -3

 الباحث بالتّعديلات المقترحة.
منه بما يتناسب  ذف أو يعيد صياغة بحثه، أو أي جزءللمجلّة كلّ الحق في أن تطلب من الباحث أن يح -4

 مع طبيعة المجلّة.
 لا يجب أن يكون البحث قد سبق نشره أو كان جزءا من كتاب منشور. -5
للنشّر في جهة أخرى، بعد إقرار نشره في مجلّة العلوم الإنسانيّة  البحث يتعهّد الباحث بعدم تقديم -6

 المجلّة.  مدير إذن كتابّي بذلك منالحصول على  والاجتماعيّة، إلاّ بعد
 صفحة. 15لا تتجاوز صفحات البحث المقدّم  -7
 على الباحث احترام شروط الكتابة التّالية:   -8

*تحتوي الصّفحة الأولى من البحث على؛ عنوان البحث، الاسم الكامل للباحث ودرجته العلمية، 
الانجليزيةّ، البريد الالكتروني للباحث، ملخّص والجامعة التي ينتمي اليها باللّغة العربيّة واللّغة 

الإنجليزية(، الكلمات المفتاحيّة  (بلغة المقال وبلغة أجنبيّة 12كلمة حجم   150للدّراسة في حدود 
 بعد الملخّص. 

، 14حجم  Traditionnel Arabic بخط Wordالأبحاث مكتوبة ببرنامج  *تقدّم
مثلها مثل النصّ الرئيسيّ لكن مع تضخيم  14رات بحجم تكتب العناوين الرئيسيّة والفرعيّة للفق

، بحجم Time new Romanالخط. أما الأبحاث المكتوبة باللّغة اللاتينيّة فتكتب بخط 
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سم على جوانب الصّفحة الأربعة، كما تدرج الرّسوم البيانيّة والأشكال  4وتكون الحواشي  12
أسفلها، أما الجداول ترقم ترقيماً  التوضيحيّة ظاتالتوضيحيّة في المقال، وتكتب عناوينها والملاح

 متسلسلاً وتكتب عناوينها أعلاها والملاحظات التوضيحيّة أسفلها.
 APA American Psychological*يلتزم الباحث بتهميش المعلومات على طريقة 

Association 
وجود فراغ بينهما، ويوضع ).( بعد الكلمة مباشرة دون  *بالنّسبة لعلامات الترقيم، توضع النّقطة

كما لا توضع النّقطة ).( أبدا في العناوين، أمّا إذا    فراغ واحد بين النّقطة وبداية الجملة التّالية.
 كان العنوان يضمّ عنوانين أحدهما فرعيّ والآخر رئيسيّ فيفصل بينهما بنقطتين.

واستغلالهما في الكتابة  (,) *يجب إدراك الفرق بين الفاصلة بالعربية )،( والفاصلة بالأجنبية
 المناسبة، كما تكتب الفاصلة بعد الكلمة مباشرة ولا يوجد فراغ بينهما.

 *تكتب واو العطف ملتصقة بالكلمة التي تليها ولا يترك فراغ بينهما.
 *عدم تزيين النصّ بالألوان والخطوط العريضة وتكبير الحجم، يجب احترام الشروط المعروضة سابقا.

تّّاه النصّ بالعربيّة من اليمين الى اليسار، والنصّ بالأجنبيّة من اليسار الى اليمين، وضبط * ضبط ا
 اتّاه الجمل في النّصوص إذا كانت باللّغة العربيّة او بالأجنبيّة. 

* عدم الإكثار من الفقرات وجمعها في نصّ سياقي واحد، واللّجوء الى الفقرات عند الضرورة 
 النصية. 

الآراء التي يتضمّنها البحث لا تعبّر عن رأي المجلّة وإنما هي وجهة نظر أصحابها. كما أنّ هيئة الأفكار و  -9
 تحرير المجلّة غير مسؤولة عن أيّ سرقة علميّة تتم في البحوث المقدّمة لها.

 يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلميّ والثقافّي. -10
  inforemaah@gmail.com ايميل المجلةترسل الأبحاث الى  -11

 
 

mailto:inforemaah@gmail.com
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 مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
 

أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن  فصلية مجلة دولية علمية
   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 

 -الأردن -عمان

 الفهرس                          

 كلمة مدير المجلة
 

 13ص

 ) مقاربة منهجية(الواقع والآفاق  الشعبي الجزائري يالشعر  النص توثيق جمع و

 نونيفڤأ.د.شعيب م

 14ص

 تّليّات بعض المفردات المقترضة من اللغة الفرنسية في المنطوق الشعبي الجزائري
 نونيفڤأ.د.شعيب م اشراف ز.بوشناق خلادي(د.ابن اباجي أمينة )

 38ص

 مظاهر الثقافة الشعبية من منظور وليام مارسي
 د.حمرة حسني 

 58ص

 )الجمارك( في الجزائر العثمانية قمر ڤ  تنظيم ال
 بليل رحمونةد. 

 69ص

ية                                                                               الصح االأنثروبولوجي
 سميرة بن صافيالدكتورة 

 

 89ص
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 التونسي الدين في تونس: دراسة سوسيولوجية في أشكال التدين

 صبرين الجلاصي أ.

 108ص

قدرات الفاعلين في التنمية  تعزيز برنامجمقاربة الديمقراطية التشاركية في الجزائر من خلال 
                                                       واقع، تحديات وآفاق.: CapDel  2017 كابدال  المحلية

                                                                                              ابرادشة فريد كتورد ال

 131ص

 إعداد المعلم وتدريبه لتطوير التعليم
 اللطيف عبدالله البيشاوي زين عبد

 168ص

                                      علاقـــــــــــة الملك عبـــدالعــزيـــز بالقــــــوى الخــــــــــارجية
                                                       م1925 -1900هـ/ 1343 -1317

 م. هبة بنت محمد السبيعي.

 187ص

Le “ON”comme marqueur de polyphonie sémantique dans le 

slogan publicitaire algérien d’expression française                                                          

Dr. Hassi Messaouda 
P219 
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 كلمة مدير المجلة
مجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة مجلّة دوليّة علميّة أكاديميّة محكّمة وفصليّة       

بالأردن، تعنى بنشر  -رماح–متخصّصة، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 الأبحاث ذات الصّلة بالعلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة. 

فضاء معرفّي يتيح الفرصة للباحثين أساتذة وطلبة من أجل المساهمة في تسعى المجلة إلى خلق 
تطوير المعرفة في خلال عرض اسهاماتهم النظريةّ والميدانيّة التي تعبّّ عن آرائهم العلميّة من داخل 
الأردن ومن خارجها. والتي تتّسم بالجودة العلميّة مع احترام أصول البحث العلمي وسلامة 

 تعارف عليها عالميّا، ومن ثمّ فهرسة المجلة في القواعد الدوليّة.  المنهجيّة الم

باللغات العربية والفرنسية والانجليزية  مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعيّةتصدر 
والاسبانية والتركية، وتنشر الأعمال الفردية أو المشتركة، وكذلك الأعمال المنجزة في إطار 

، تخصصةوالمؤتمرات والندوات الدولية والوطنية. كما تنشر الدراسات الم المشاريع البحثية،
والدراسات المعرفية لمختلف العلوم الأخرى بما تقتضيه الضرورة في قسمين؛ قسم للدراسات 
العربية وقسم للدراسات الأجنبية. ويتم الاشراف عليها من قبل الهيئة العلمية الاستشارية والهيئة 

 ية. العلمية التحكيم

 مدير المجلة
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 نهجية(مربة ) مقاالواقع والآفاق  الشعبي الجزائري يالشعر  النص توثيق جمع و

 نونيفڤأ.د.شعيب م

 الجزائر /جامعة تلمسان 

meg_chaib@yahoo.fr 

 م05/07/2019قبول تاريخ الم  27/06/2019م  تاريخ التحكيم.31/05/2019تاريخ الإيداع

 الملخص:

ذا الإرث، همنا أن ا علدراسة الشعر الشعبي بعد جمعه و توثيقه وتحقيقه في غاية من الصعوبة إذ
ذا قورن إداية الطريق بزال في ث ماجميعه، تتداوله الألسنة وتتناقله الأجيال من طريق الرواية والحفظ. فالبح

 المدرسي.  بالبحث الذي تناول الأدب الرسمي أو

لنص، إن لم اتأليف ونتاج لذلك فإن عملية تحقيق وتوثيق النّص لا تقل أهمية وقيمة عن عملية إ
، إن تكن وملغمة ائكةتفقها أهمية وقيمة، وتكلفة وجهدا. ذلك أن محقق النّص يرتاد أرضا فكرية ش

ا موهذا   أشبه. ة أو مادراسالمحفورة، سلفا، فهي مطمورة مع ذلك بأتربة التاريخ، تبين رسومها كالآثار 
 للنّص رث معرفيإنه مطالب بح طلح.يجعل مهمّة المحقق مهمّة أركيولوجية بامتياز، بالمعنى الفوكوي لهذا المص

ى، مطالب ر خأإنه بعبارة  وحفر بنيوي في طبقاته ومستوياته، و إضاءة واعية ووافية لأسئلته وكوامنه،
تكون لتي تنطلق وتاساسية ى الأوتوثيقا وتعليقا. وهي المفاهيم والنو  بإعادة إنتاج النص وتشكيله، تحقيقا

 منها عملية التحقيق.

توثيق و تحقيق مخطوطات الشعر الشعبي الجزائري الواقع والآفاق ) " الموسوم بـ  مقالناو  
تهدف إلى ،  تحقيق النّصوص المخطوطة )الواقع والمنهج() الثاني(، والمدرجة ضمن المحور مقاربة منهجية

تسليط الضوء عن الآليات المنهجية المتبّعة في توثيق وإخراج وتحقيق الشعر الشعبي الجزائري من مظانه 
 .المخطوطة، وأبرز الإشكالات والإكراهات التي يواجهها الباحث في هذا الميدان
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The collection and the redaction of popular Algerian popular poems , 

reality and future vision (methodological approach )                                  

ProfChaib Megnounif 

  University of Tlemcen / Algeria 

meg_chaib@yahoo.fr 

Abstract:  

the study of popular poems after gathering , studying and justifying 

it is very difficult. If we realize that this heritage is adopted by generation 

tongues toward the hearing and rote learning . the research is just starting , 

in comparision wit h research is just starting, in comparision with researches 

dealing with  official or  scholar literature . this is why this operation is very 

important and has a great importance as to product the text  , and perhaps 

more  difficult  , and  need  great  efforts , because  the learner  has to put 

out  informations  covered  by  history. This is why  this  operation  is an 

archeological one , by the semantic meaning of the concept , he has to make 

moral excavations of the text , in its levels and  stratigraphy and make clear 

all  the obscure  questions  , he has to make a reconstitution of the text . my 

work  as shown in the title above , is done in order the enlight all the 

methodologies in the gathering of popular poems , with  all the difficulties 

that are existing in our field . 

Key-words: gathering –justifying – poems text – Algerian – reality and 

future vision . 

 بخاصة الشعبيآفاق الأدب الشعبي بعامة والشعر واقع و   -أولا

بداية، أشير إلى أن الأدب الرسمي يعرف اليوم أزمة تتجلى في تعريفه و تحديده و وظيفته و   
تعلق اع، و تلإبداتدريسه. و الأدب الشعبي يعرف مشاكل أخرى تمس كيانه و وحدته و قدرته على 

 و يكون منبعا لتحولاته و استمراره.      بتعامله مع الواقع الذي ينميه 

الأجانب و المستشرقين، و لا سيما الفرنسيين منهم، أعطت القارئ الغربي و  إن أعمال الباحثين
العربي صورة عن الفرد الجزائري الذي يظهر و كأنه منهمك في تقاليده و طقوسه، و أنه يعيش في زمن 



 م25/07/2019بتاريخ  13العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

16 

 

موضوعات  دوري لا يعرف الزمن التاريخي أو الحدث. و أكثر هذه الأبحاث اتخذت البوادي و القرى
و المناهج التي كانت تستعمل قائمة على دراسة أوجه التقارب و التشابه بين لغات و آداب  .لأعمالها

 جزائرية مع لغات و آداب شعوب أخرى،  و خاصة أوروبا. اتخذت آداب أوروبا معيارا لها.

ا احتفظت ي، فإنهزائر و على الرغم من نقص هذه الأبحاث و تشويهها في بعض الأحيان للواقع الج
 اوزها؟ا قصد تجللهقابلة للتحليل. هذه الأعمال الضخمة الموجودة، هل نحن نحاورها و نح بوثائق

ل أدت إلى شعبي؟ هب الهل أعمال الباحث الجزائري، منذ الاستقلال إلى يومنا، غيرت مفهوم الأد
 إخراج هذا الأدب من عالم السكوت إلى عالم الوجود ؟

 ع إليه.المجتم وقارئ كانت أم شفوية، متعلق بنظرة الإن تغيير مفهوم الأدب و فنونه، كتابية  

وء تفاهم. و فض أو سر ريخ يبدو لنا أن تاريخ الأدب الشعبي بالنسبة للأدب الجزائري العربي هو تا
ال ضا. إن الأعمدب غاما الأعلى الرغم من بعض الأبحاث المنجزة في الجامعات الجزائرية، يبقى مفهوم هذ

 يم، و مع ذلكيد و سلر جدجانبا معينا منه و تحلله بمناهج أكثر دقة و بمنظو  المنجزة حتى الآن تأخذ
يف كديدة. مثلا:  فاهيم جمدد فإنها لم تؤد إلى إعطاء نظرة جديدة و شاملة لمفهوم الأدب، كما أنها لم تح

فات ناك ثقاست هنفكر في مفهوم الشعب اليوم؟ هل هذا الأدب منحصر في البوادي و القرى؟ ألي
كالسير و   لمكتوب،ري ااخلة و متنوعة في المدن ؟ كيف السبيل إلى تحديدها؟!  هل الأدب الجزائمتد

 و الشفوي اليوم؟ إلخ... الرحلات، خال من جوانب شفوية ؟ ما علاقة الكتابي

 ستبقى الأمور غامضة، في رأينا، ما لم يلتفت إلى الأمور التالية.

  مجموعات وطنية و جهوية.جمع و تدوين فنون الأدب و تكريسها في -1

 البحث والمقارنة بين الأدب المكرس قبل و بعد مرحلة الاستقلال.   -2

البحث في طرق التحليل و المناهج التي توظف هذا الأدب لكي لا يصبح مهمشا أو موضوع  -3
 إعجاب يتأمل من بعد ولا يجرؤ على الكشف عن أسراره و خفاياه.
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ت الجدية في ذا مورسلا إر ما تتغير النظرة إليه و لن يتسنى ذلك إإن مفهوم الأدب يتغير بقد -4
 تناوله.

 :الشعبيتوثيق الشعر تحقيق و  إشكال التعامل مع المخطوط في  -ثانيا

بل نطق الناس ق، فقد تمقعيدمن المسلم به في تاريخ العلوم أن الممارسة العملية تسبق التنظير والت
حققوا ل الشافعي، و بطوا قباستن، واجتهدوا و هوأعربوا الكلام قبل سيبوي أرسطو، ونظموا الشعر قبل الخليل،

؛ وعلى ( 49ما بعدها ، ص  و 2005)أنور، عبد الرحيم،  1الكتب والدواوين قبل وضع "علم التحقيق"
وما يراد  (9،ص 1993، ) مهدي، فضل الله 2 هذا، فالعلوم كلها مدينة في نشأتها إلى الخبرة العملية

 التحقيق " في شأ "علمقد نو د إلا توحيد التصورات والمعايير ومناهج البحث وفلسفة التقويم. من التقعي
لى أواسط إطور وارتقاء ال في تما ز أوروبا في القرن الخامس عشر لغاية إحياء الآداب اليونانية واللاتينية. و 

يه كتب ففت ألالقرن التاسع عشر حيث وضعت له أصول نقدية دقيقة، وضوابط صارمة ثابتة، و 
فتحوا بذلك بابا و ،  3ميسلاودراسات متعددة حذقها المستشرقون فحققوا بها كثيرا من التراث العربي والإ

 سلمون كبار لاققون مهر محظما لبث أن  . ووإحياء   ودراسة   للعلماء المسلمين ليهتموا بتراثهم تحقيقا  
سلام هارون، عبد ال لشيخاق العملي من أمثال يقلون كفاءة عن المستشرقين على مستوى التنظير والتطبي

اهموا  س دهؤلاء الروا رمضان عبد التواب، وشوقي ضيف... ومحمد أبو الفضل، وصلاح الدين المنجد، و
مة لا قيّ  حقيق بمؤلفاتعلم التير لكثيرا في تحقيق ودراسة روائع في التراث الإسلامي، وساهموا أيضا في التنظ

 .4النظر فيها ومحاولة تمثل مضامينهاغنى للباحثين الجدد عن 
بتحقيق النصوص التراثية، شعرية   اعتنى أيما اعتناءالعصر الحديث من هنا نستطيع القول إن  

هم أو حصر بيل حصر ت بسكانت أم نثرية، ونشرها، وكثر أعلامه ومحققوه في مطلع القرن العشرين، ولس
لقراءة ادد هذه يث تتعحدورهم في قراءة النّص، تظهير مدارسهم ومناهجهم بل تهدف غايتي، أو تكاد، 

ن وانب عديدة مجلتشمل  تنوعإلى أن تصل إلى العشرات من المراّت، وإلى تنوع المعارف ومراعاتها، كما ت
 النص؛ لغوية وغير لغوية.
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ة و خلافا لما يتبادر إلى الأذهان، فإن عملية تحقيق وتوثيق النص لا تقل أهمية وقيمة عن عملي 
أرضا فكرية  ص يرتادالن إنتاج وتأليف النص، إن لم تفقها أهمية وقيمة، وتكلفة وجهدا. ذلك أن محقق

الآثار سومها كر بين تشائكة وملغمة، إن تكن محفورة، سلفا، فهي مطمورة مع ذلك بأتربة التاريخ، 
لهذا  " فوكويال" نى علمباالدراسة أو ما أشبه. وهذا ما يجعل مهمة المحقق مهمة أركيلوجية بامتياز، 

وافية و واعية  ضاءةإالمصطلح. إنه مطالب بحرث معرفي للنص وحفر بنيوي في طبقاته ومستوياته، و 
هي ا وتعليقا. و وتوثيق قيقالأسئلته وكوامنه، إنه بعبارة أخرى، مطالب بإعادة إنتاج النص وتشكيله، تح

هي الإنتاج تضا ن إعادةأاف، ة التحقيق. وغير خالمفاهيم والنوى الأساسية التي تنطلق وتتكون منها عملي
هاب محمد اني، عبد الو )العدو هية لفي دقتها وكلفتها أحيانا فعل الإنتاج وتحقيق النص كما قراءته، كتابة ثان

 (.  17، ص 1986علي، 

يمكن القول إن إخراج وتحقيق مخطوطات وكناشات الشعر الشعبي الجزائري بدأت تعرف إقبالا  
وبعض  5 ربينالمستع د بعضيمن المهتمين بهذا النوع من التراث، وقد انطلقت تلك العناية على متزايدا 

 .6الجزائريين والمغاربة

على أن رواد البحث والتحقيق في هذا الميدان، وإن بذلوا كل ما في وسعهم بحسن ما حصل  
 لديهم من 

  لمحققوناها م حاول سدّ نسخ مخطوطة وقت التحقيق والإنجاز، فإن هناك ثغرات في أعماله
 لفهم.الذين حصلوا على نسخ أخرى، وتوفرت لهم معارف جديدة لم تكن لس 7اللاحقون

، وحُقق ديوان ابن (1991)زريوح،  هكذا أعيد النظر في تحقيق شعر سيدي سعيد المنداسي 
 مدين بن ن أبييوادحقيق و نظن أنه فُصل في نسبة شعر آل ابن سهلة بت ،)ابن التريكي، د.ت( التريكي
، (1995عييب، ش) إبراهيم  ، وأيضا شعر عبد الله بن كّريو  (2007، و 1995) مقنونيف،  سهلة

 .(2001) قهواجي،  وكذا شعر الشيخ الستوتي ولد البشير
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ة في تأصيل نب عديدجوا بطبيعة الحال، فإن النظر إلى هذه الأعمال المحققة يمكن أن يشمل      
ة صارت ت علميمؤهلا تحكم المحقق في وسائل الخدمة. وكل هذه الجوانب تتطلبالنّص، وخدمته ومدى 

وبولوجية افية والانتر والجغر  اريختبتعد شيئا فشيئا عن قدرات الشخص الواحد، إذ يحتاج المحقق إلى معرفة الت
 واللسانيات و اللهجات وغيرها.

ناشات الشعر الشعبي الجزائري، وإبرازا لبعض المشاكل التي تعترض سبل المحققين لمخطوطات وك 
 ده المحقق منن يستفيأكن يموتلميحا لبعض المؤهلات التي يتطلبها النص تحقيقا علميا، وتدليلا على ما 

شة. وهي للمناق ضوعاالدراسات الحديثة، فإنني سأتخذ، بعد حين، نقطة أساسة، تتعلق بالمحقق، مو 
 إشكال التعامل مع النسخ.

  النسخ المخطوطة: إشكال التعامل مع  /1

لكــني ســاعدة، و و أعــني بــذلك مــا يتعلــق بتأصــيل الــنص وإخراجــه بنــاء  علــى نســخ معتمــدة وأخــرى م
 سأتجاوز سرد الطرق التقنية المتبعة في هذا الشأن لأطرح فرضية مؤدّاها:

 هل الناسخ و المحقق مؤلفان؟  -     

 للإجابة عن هذا السؤال الفرض، أتعرض إلى العناصر التالية: 

 المؤلف: -أ
يكتــــب لمخاطبــــة شــــخص معــــين في مقتضــــيات أحــــوال، ومــــن  ــــة فهــــو يريــــد أن يبلــــ  معــــارف   

يــة فــه بتبــني تقنقــق أهدالمســتمعيه ويحــاول إقناعــه في آن واحــد، ولهــذا فهــو يســلك الاســتراتيجية الــتي تح
 في غرض رائج، وبتكييف خطابه حسب متلقيه. أسلوبية معنية وبالكتابة

 الناسخ:  -ب
ن الذي يهمنا في السياق، هو الناسخ الذي نتساءل حوله أيكون دائمـا محايـدا يبـذل كـل مـا في إ 

 لا يزيــد ولا يــنقص إلا مــا كــان مــن ســبق قلــم نشــأ عــن ســهو أو وســعه لنقــل الــنص الأصــلي بأمانــة؟! 
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يجعــل المــرء يجيــب عــن هــذا التســاؤل بالإيجــاب، لأن الأمانــة العلميــة ؟! إن التفكــير الســليم  عــدم انتبــاه
تقتضـــي ذلـــك، ولأن الناســـخ لا يمكـــن أن يقبـــل علـــى عملـــه إلا إذا كـــان يلـــبي رغباتـــه ويشـــبع بعـــض 
حاجــات المستنســخ لهــم. في هــذه الحــال، يطمــئن المحقــق والقــارئ إلى أن الــنص هــو نســخة أمينــة مــن 

 يمكن الاعتماد عليها في التحقيق والدراسة. الأصل، وبناء عليه، فإن النسخة

ـــاد دائمـــا، فالناســـخ يقـــرأ نصـــا ـلكـــن الأمـــر لـــيس بهـــذه البســـاطة والنـــ ـــه لا  يعجـــب بـــه،فزاهة والحي ولكن
 حــتى ء أخــرىفيحــذف بعــض الأشــياء أو يضــيف أشــيا ؛ علــى مــا هــو عليــه يســتطيع أن يخرجــه للنــاس

رف يحـيصـحف أو دف إلى أن يسـوء المؤلـف فيصير مستساغا مقبولا... قد يكـون الناسـخ معرضـا يهـ
 اب التي تجعـلين الأسبأو يضيف أو يفعلها معا لتحقيق مآربه. ربما يكون هذا الذي أشرت إليه من ب

 .8 فروقا مهمة بين نسخ النص الواحد

 المحقق:  -ج
 إن عمل المحقق هذا يجعلني أصنّف المحققين إلى عدّة أصناف: 

 رت.برت أو صغه في النسخ الأصلية والفرعية من فروق مهما كمحققون يثبتون ما يرون /1   

 فيه. لا فائدة محققون يرجحون بعض الروايات على أخرى، ويحذفون، فيما يظهر لهم، ما /2   

 ثانوية. محققون يضيفون إلى النص من عندهم اعتمادا على نسخ فرعية أو مراجع /3    

هم في تأليـف الـث مسـاأ في عتبـة التـدخل، والضـرب الثإن النوع الأول محايد، والصنف الثاني يبـد
 ص بكيفية ما.النّ 
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 :وغايته الشعبيالشعر  مخطوطات وكناشات في شروط عملية تحقيق -2

 . شروط التحقيق:1.2     

ة بالمخـاطر ق محفوفـإلى ما بدأت به، وأطرح سـؤالا مكمـلا مفـاده: إذا كانـت عمليـة التحقيـ رجعأ
ا حولهــ ت مــنفكيــف تضــاعف عليهــا الطلــب وتكــاثر   والمحــاذير، وتقتضــي تكلفــة وجهــدا مضــاعفين،

       !أو كيف انقلب المركب الوعر إلى مطية ذلول ؟ الدلاء؟!

ملجـــأ  تطـــاء، و"بيـــل المطـــايا الجامعيـــة ســـهلة الامأخشـــى، بـــداءة، أن يكـــون تحقيـــق الـــنص مـــن ق 
 .(409) مندور، د.ت، ص  لانسون الكسالى" على حد تعبير جوستاف

والغيـب، سـأحاول أن أكشـف عــن  وحـتى لا نصـادر علـى المطلـوب، ونـرجم هــذه الرسـائل بالظنـة 
 المنهجيــة الــتي و لنظريــةالاسـتراتيجية الــتي تســكن ذاكــرة المحقـق وتقــود خطــاه ومســعاه. فمــا هـي العــدة ا

د هـذا الأفـق ده في ارتيـاما هو الجهاز المفاهيمي الـذي يصـطنعه و يعتمـ و!  تسلح بها الباحث المحقق؟
 ؟!تعبير أغلب الباحثين المحققين الصعب والمجهول، على حدّ 

قـات البسـيطة،  بعـض التعلي يضـاف جميـلإن عمليـة التحقيـق في ظاهرهـا القريـب نسـخ لمخطـو       
 لكثيرون.كما يظن ا

لمؤلــف ت نســبة او الواقــع، إن التحقيــق يقصــد بــه بــذل عنايــة خاصــة حــتى يصــح اســم صــاحبه، و يثبــ 
 (.39، ص 1965) هارون،  الصورة التي تركها مؤلفه يكون إلىإليه، و يكون متنه أقرب ما 

 صــاحبه يعــني أن يظهــر هــذا المخطــو  كمــا وضــعه  و طــلمحليــرى الــبعض أن التحقيــق العلمــي   
و لا أن  فا،ن مسّـلإمكان، إذ ليس مـن واجـب المحقـق أن يحسـن مـن أسـلوب المؤلـف، إذا مـا كـاقدر ا

ويا ارتكبـه ح خطأ نحيحل كلمة بدل أخرى، بدعوى أنها أصح منها، أو أوفق في مكانها، ولا أن يصح
 (.38، ص 1988) عميرة،  المؤلف، و لا يشرح فيما رغب المؤلف أصلا إيجازه
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عــى قواعــد الخــط و الإمــلاء الــتي كانــت شــائعة في عصــره فلــيس طــو  قــد ادّ وإذا كــان مؤلــف المخ 
 .عاصرنه القارئ المليفيد م مطلوبا من المحقق مراعاتها، لأن الغاية من تحقيق المخطو  و نشره، إحياؤه

 غاية التحقيق 2.2          

خطـوات  تي عنـدها تقـفقد يتساءل القارئ عن غاية التحقيـق إلى أيـن تنتهـي؟  و مـا الحـدود الـ      
ن تحقيـق الـنص وتظهـيره مـو نقده؟ و ما هي الأهـداف المتوخـاة                الناشر في تحقيق النص 

ـــنص كمـــا وضـــعه مؤلفـــه؟ !؟ ـــة أبعـــدأو إن وراء هـــذه الغايـــة غ !وهـــل غايـــة المحقـــق أداء ال ضـــاها ، اقتاي
أو لـــونا مـــن  ضــربا مـــن التجـــاوز علــى المؤلـــف، تصــحيح الـــنص و توضـــيحه؛ بحيــث يبـــدو العمـــل فيهـــا

 !المشاركة له في عمله؟

تفــق و أمــر مهــلا مــراء في أن أداء الــنص كمــا وضــعه صــاحبه مطلــب أســاس للتحقيــق بعامــة، و  
( و )المنجـد، 38، ص 1965)هـارون،  عليه، صرح به الباحثون حيـث يكـون الـنص و العـاملون فيـه

أصـلا  . بل قد يكون المطلب الوحيد حـين يكـون الـنص المحقـق(24، ص 19، ص15، ص 1970
 .و المعجمات اللغوية  أو مرجعا في بابه، كالأمهات في الدواوين الحديثة

 حول صفات المحقق: -3

نيف  مـن تصـلـى الـنفس أشـق ع ليس التحقيق أمـرا هينـا فيغـدو نزهـة المخـتلس، إنـه عنـد المكابـدة      
قيم لــه فيـه ليسـت في هـذا المجـال صـفات لا بــد مـن توفرهـا كتـاب جديـد، و هـو مـا فـرض علــى المشـتغل

لقـي لجانـب الخاعمله. هذه الصفات بعضها علمي فكري و بعضها الآخر خلقي. لكن التوكيد علـى 
 لازم قبل كل شيء، لأن العمل العلمي في جوهره عمل أخلاقي.

 وأبرز هذه الصفات:
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 الرغبة في التحقيق /1. 3           

 
رغبــة، فتســهل عليــه الصــعاب  محبــّة ولأن ذلـك يجعــل الباحــث يقبــل علــى تحقيــق المخطـو  بكــل  

مــــيرة، ع)  ق جملــــةالتعــــب، ســــعيا وراء تفســـير كلمــــة، أو تـــدقي الســـهر والـــتي تواجهــــه، و يهـــون عليــــه 
 .(12، ص 1988

 دقة الملاحظة و الخبرة: /2. 3
 

فيه، أن تحقيق مخطو  أصعب من تأليفه، و لذا فإن المحقق يحتاج إلى ملاحظة دقيقـة مما لا شك  
سمـــاء بأة واســعة في معرفــة التصــحيف و التحريــف، و في تصـــحيح الأخطــاء. كمــا أنــه بحاجـــة إلى خــبر 

روف كتابـة لخـط، و ظـرجال العصر وواقع الحياة في العصر الذي كتب فيه المخطو ، وكـذلك بتـاريخ ا
 ذا أمكن.المخطو  إ

 
 الصبر و الأناة وسعة الصدر: /3. 3

بين الأيدي ملاك كثيرين، وتناوب أكثر من ناسخ عليها، قـد  إن المخطوطات؛ بسبب قدم عهدها، وتداولها 
ا قصـة في أولهـناقهـا، أو تكون غالبا، مطموسة في بعض كلماتهـا وجملهـا، أو مهترئـة ممزقـة في بعـض أورا

ة في عـــث الحيـــاا. وكـــل هـــذا يتطلـــب مـــن المحقـــق، وهـــو ينـــوي أن يبأو آخرهـــا، أو فقـــد بعـــض صـــفحاته
ات د الكلمـــالمخطـــو  شـــكلا ومضـــمونا، التحلـــي بالصـــبر والجلـــد وســـعة الصـــدر، وهـــو يحـــاول أن يجـــ

راء و ا، وقــد يمضــي لجــأ إليهــيالضـائعة، أو يســعى لتفســير عبــارة مغلقـة، لا يجــد لهــا أثــرا في المراجــع الـتي 
 (.20، ص 1988)الخرا ،   مبتغاه أو قريبا منهذلك أياما طويلة حتى يصل إلى

ومن مستلزمات الصـبر أيضـا، الأناة وطـول الـنفس، لأن العجلـة تـورث السـهو والخطـأ، والتحقيـق  
بحاجة إلى تدقيق وإعادة التدقيق، والمقارنة و المقابلة، حـتى يشـعر المحقـق أنـه وصـل إلى الكمـال، أو مـا 

 . (17، ص 1988) عميرة، هو أقرب إليه
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 الأمانة: /4. 3

أو ينقص  تقتضي الأمانة في التحقيق، أن يبذل المحقق في نص المخطو ، أو يعدل فيه، أو يزيد  
في غيبة  در إليها القالتحسين، لأن نص المخطو  أمانة بين يديه أوصله من متنه، بقصد التصحيح أو

لف وعلى لى المؤ كم عالمخطو  ح مؤلفه، ولذلك عليه أن يحافظ على هذه الوديعة لأن متن الكتاب أو
 (.44، ص 1965)هارون، عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها وقدسيتها

تفسـير مؤلفــه، وهـو إن مضـى عـن هــذه  والأمانـة واجبـة، لأن المؤلـف وحـده لــه الحـق في تبـديل أو 
 ة فكره. حد في خلاصأهو لا يرضى بأن يبدل  و الدنيا، فقد ترك مخطوطه أمانة في أعناق الأجيال،

 لـــنص، عليـــه أندة في او في جميـــع الأحـــوال، إذا مـــا اســـتدعى الأمـــر أن يقـــوم المحقـــق بتعـــديل أو زيا   
 (.20، ص 1988)الخرا ، يشير إلى ذلك، ليميز عمله عن عمل المؤلف الأصلي

 

 الدراية بفن التحقيق: /5. 3
علـى درايـة بفـن تحقيـق المخطوطـات  لا يجوز للباحـث أن يشـرع في تحقيـق مخطـو  مـا، مـا لم يكـن 

ا التــزم مــهــد، إذا ومنهجيــة، كــي يضــمن إنجــاز تحقيــق جيــد لا شــائبة فيــه، وكــذلك يختصــر الوقــت والج
 (.11، ص 1970)المنجد،  بتلك القواعد والأصول

 

 ثقافة المحقق: /6. 3
المتخصصين من الضروري أن يكون المحقق على درجة عالية من الثقافة، فقد أثبتت التجارب أن  

ت، قيـق المخطوطـاس علـى تحفي الدراسات التراثية، إسلامية كانـت أم عربيـة، أم تاريخيـة، هـم أقـدر النـا
 فلا بد للمحقق من أن يكون ملما بكل جوانب الثقافة العربية الإسلامية.
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من الضروري للمحقـق أن يفيـد مـن مخطوطـه ومـن حيـاة مؤلفـه، فـالمخطو  يـرتبط عـادة بثقافـة  و 
وح الــنص ر  تمثيــل في، ويســاعد المحقــق في ذلــك أمــور أهمهــا معرفــة شــيوي المؤلــف، وهــذا يفيــده العصــر

فكثـير مـن  ؛لثقافيـةالموجود بين يديـه. ذلـك أن معرفـة شـيوي المؤلـف مفصـل هـام في مكـونات العصـر ا
هب تنقــوا المــذون قــد اعالشــيوي تركــوا آثارهــم في ثقافــة طلابهــم، علمــا بأن هــؤلاء الطــلاب قــد لا يكونــ

 الديني أو الثقافي لأساتذتهم.

 بين العمل التحقيقي والدراسة التراثية -ثالثا

فلسفات ورات و ر وتصليس ما أنتجه العقل العربي الإسلامي القديم من معارف و علوم وأفكا
ع الصنائو لي والملابس واع الحكأن  مجرد "تراث" بمعنى التركة من الممتلكات التي يخالفها السابقون لمن بعدهم

ارة مضت،  مزا لحضقى ر والأسوار و المنارات والقصبات... فنكتفي بالبحث عنه وصيانته وترميمه ليب
لها قيم  ية ضخمةفكر  وشاهادا على تاريخ ذهب، ومادة لإثارة التلذذ بنفخات المنقضي؛ بل هو ثروة

نقدي عقل اللايات إنسانية وعلمية عامة ذات صفات غير عابرة؛ وبذلك يمكن استغلالها وفق مقتض
يقة بعض ذه الحقكت هلتأسيس مشروع حضاري جديد يصل الماضي بالحاضر في اتجاه المستقبل. وقد أدر 

ستنادات ية والاسلامالشخصيات الثقافية العربية في النهضة فاتجهت إلى البحث عن المخطوطات الإ
علقة بالتراث تحصيلية المتاثهم الأبح التراثية لفهرستها ثم تحقيقها ودراستها على غرار ما فعله علماء أوربا في

ن الخلط مبكثير  تسمتاالقديم في القرن الخامس العشر وما بعده. غير أن تجربتنا في خدمة التراث 
نجزة ب الأعمال الماءت أغلة فجوالاعتباطية. فلم تراع فيها قواعد المنهج الفيلولوجي ولا مقتضيات الكفاء

 لعلمية . في هذا المجال ناقصة من الناحية ا
ومن تجليات هذه الاعتباطية الجمع الساذج بين عمليتي التحقيق والدراسة لمتن تراثي واحد،  

اث ودراسته قيق التر ن تحباجتهاد واحد، وملكة واحدة وكأن العمليتين من فرع علمي مشترك، والواقع أ
خاصة.  لميةنشاطان مختلفان كل الاختلاف ، ويتوقف نجاح كل منهما على شرو  موضوعية وع

عد النقد قا لقوا  وففالتحقيق في المجال التراثي نشا  تقني محدد يقصد به إخراج الكتاب المخطو 
 .9الفيلولوجي ليكون أقرب إلى الصورة التي تركه عليها المؤلف
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ف تضاعف ين، فكيضاعفمإذا كانت عملية التحقيق محفوفة بالمخاطر والمحاذير، وتقتضي تكلفة وجهدا 
 لول ؟!ذطية لب وتكاثرت من حولها الدلاء؟! أو كيف انقلب المركب الوعر إلى معليها الط

 لكسالى " علىا" ملجأ ء، وأخشى، بداءة، أن يكون تحقيق النص من قبيل المطايا الجامعية سهلة الامتطا
م هذه ب، ونرجلمطلو وحتى لا نصادر على ا، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. حد تعبير جوستاف لانسون

ود خطاه قق وتقالمح سائل بالظنة والغيب، سأحاول أن أكشف عن الاستراتيجية التي تسكن ذاكرةالر 
الذي  از المفاهيميهو الجه وما ومسعاه. فما هي العدة النظرية و المنهجية التي تسلح بها الباحث المحقق؟!

 لمحققين؟!احثين البب االمجهول، على حد تعبير أغل يصطنعه و يعتمده في ارتياد هذا الأفق الصعب و
طوات خها تقف تي عندعن غاية التحقيق إلى أين تنتهي؟  و ما الحدود السائل قد يتساءل         

 يره ؟! تظهص و الناشر في تحقيق النص و نقده؟ و ما هي الأهداف المتوخاة من تحقيق النّ 
لنص ضاها تصحيح اعد، اقتأب يةص كما وضعه مؤلفه؟! أو إن وراء هذه الغاية غاوهل غاية المحقق أداء النّ 

 !في عمله؟ اركة لهالمش ضربا من التجاوز على المؤلف، أو لونا من و توضيحه؛ بحيث يبدو العمل فيها
ليس التحقيق أمرا هينا فيغدو نزهة المختلس، إنه عند المكابدة أشق على النفس من تصنيف   

م له عمله. ليستقي فيه لا بد من توفرها كتاب جديد، و هو ما فرض على المشتغل في هذا المجال صفات
م قبل  لقي لاز الخ هذه الصفات بعضها علمي فكري و بعضها الآخر خلقي. لكن التوكيد على الجانب

 :  10  الآتيو  في، وتتمثل هذه الصفات والشر كل شيء، لأن العمل العلمي في جوهره عمل أخلاقي
لقديمة المصادر ااءلة ث والمراجعة والتفتيش ومسأن يكون ذا مزاج تحصيلي بحيث لا يستثقل البح -1

 .والمراجع الحديثة
لأصول التي ل الى الوصو احباطات التي تنتج عادة عن الفشل في أن تكون له قوة التحمل لمختلف الا -2

 يتوقف عليها انجاز العمل على الوجه المطلوب.
 ة وتصنيفا...أن يكون له استعداد نفسي للعمل في المخطوطات قراءة ومقابل -3
ة. طاء التحقيقيلب الأخلأغ أن يكون صبورا على المثابرة والإبطاء؛ لأن العجلة في هذا المجال مصدر -4

نشورة ت غير ملدافقضاء عشر سنوات في تحقيق أفضل نص ممكن لوثيقة سقيمة، أفضل من طبع عدة مج
 .يف جديدةا بتكاليقهيدوا تحق، وسيضطر العلماء في المستقبل أن يعهارديئة التصحيح في المدة نفس
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صناعة و لمرجعي ابحث أن يكون ذا ثقافة ملائمة لهذا النوع من النشا ، لا سيما ما يتعلق بال -5
 المخطوطات...

 هم بطائفة منليف غري تكأن يكون أمينا في النقل والمقابلة والوصف، فبعض "المحققين" يعمدون إلى -6
 ع "التحقيقم ض. وهذا يتعار نسخ، أو وصفها أو تخريج نصوص معينة..الأعمال التحقيقية كالمقابلة بين ال

عماله جميع أ خصياالعلمي" ويتأسس فيه العمل على مجرد الشك، والمطلوب من الباحث أن يباشر ش
 التحقيقية ليتحمل المسؤولية العلمية والأخلاقية لنتائج عمله...
رواية حتجاج بالا ف عبارة، حين ذكر شرو هذا، و لقد أجمل أبو حاتم بن حبان هذه الصفات بألط

و      بما يحدث،  الصدق في الحديث، و العقل >> الراوي، في مقدمة المسند الصحيح، فكان منها
 .(112<< )ابن حبان، د.ت، ص العلم بما يحيل من معاني ما يروي 

ابع نفسي طذو ها أغلب هذه أهم الشرو  التي تساعد في إنجاح الأعمال التحقيقية، ويلاحظ أن
ن الجهد م كثير ج إلىوأخلاقي، وهي سهلة في القول، ولكن الالتزام بها والعلم على تحصيلها يحتا 

 والرصانة...
ناهج دقيقة  على م يقوم وأما الدراسة التراثية فهي شيء آخر مخالف تماما؛ إنها نشا  تحليلي

لموضوع الى ضوء ده عفيد يتم تحديأو أي منهج آخر م يالإبستمولوج كالمنهج التفكيكي والبنيوي و
 والأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها.
 ويتوقف هذا النشا  التحليلي على ما يلي:

 لعلمي.نهج اامتلاك آليات النقد والتحليل والقدرة على التصرف فيها وفق متطلبات الم 1
 وجيانثروبولة والأالألسنية كة كثير الإحاطة بالإنتاج العلمي الضخم في ثقافات مختلفة وفي ميادين معرفي 2

 وعلم الاجتماع وعلم النفس والنقد الأدبي و التاريخي.
حات ت واصطلافلسفاو الإحاطة الدقيقة والواسعة بما أنتجه العقل الإسلامي القديم من نثريات  3

 ومناهج.
معرفة عدة لغات حية للاستفادة من الأبحاث التحليلية المكتوبة بلغات أجنبية، فما أكثر الدراسات  4

المنجزة بلغات حديثة كالألمانية والانجليزية والفرنسية في جميع فروع العلم، وليس من الشطط في ظل 
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صالة والجدية للبحث متغيرات هذا العصر أن نطالب الباحث بالاطلاع على ما تيسر له منها لتحقيق الأ
 التراثي. 

، "وتستمد التركيةرسية و الفا -زيادة على العربية –معرفة لغات التراث الإسلامي الكلاسيكية، وهي  5
الإسلام  ارستشكل لدو ا. سلامية مكتوبة بهأهميتها من كون النصوص التراثية الأساسية في الحضارة الإ

 لغربية.ضارة ا الحنية لدارس التراث الكلاسيكي فينفس الضرورة التي تشكلها اللاتينية واليونا
وكأي من باحث يوجد في وضع معرفي لا يسمح له برؤية عميقة ونقدية للنصوص التراثية  

ة بأدوات ناقص لتحليلياال ، ومع ذلك يقتحم المجآنفا  إليهايرشلافتقاده بعض الشرو  الضرورية التي أُ 
صل تبدعة ونقدية عقول م إلى والسذاجة، فالدراسة التراثية تحتاج فكان طبيعيا أن تتسم دراسته بالسطحية

 ناالدفع بمشروعفكرية و وال بالتحليل إلى نتائج علمية مهمة يمكن استثمارها في تحريك دورتنا الحضارية
قدية ناث دون رؤية ول التر جز حالنهضوي إلى الأمام، ولا نرى فائدة معتمرة في الأعمال التقريرية التي تن

 أوقات قياسية للحصول على منفعة ذاتية. في
 الخاتمة:

ن الدراسة العلمية للمتن التراثي ليست عملا تجميعيا للمعروف لا بأس من التذكير بأ وأخيرا  
عن النص..  السطحي ديثعلى نحو الترجمة السردية للمؤلف بصورة آلية وتكديس المعارف المعلومة والح

ون ا إلا المحنك يتقنهلاذلك التحليل العلمي لبنية النص التراثي؛ ول وإنما هي اكتشاف للمجهول من خلال
تحقيق كنشا  يبقى الة، و من النقاد والمفكرين والفلاسفة والباحثين ممن توفرت فيهم الشرو  الضروري

لعمل الشاق تعداد لواس توثيقي وعمل تحضيري من اختصاص علماء الفيلولوجيا ومن خلفهم ممن لهم نزوع
 المخطوطات. في مجال

الخلاصة أن خدمتنا للتراث لن تكون لهـا فائـدة معتـبرة إلا إذا قامـت علـى أسـاس توزيـع العمـل  و 
   .باعتبار المواهب والتخصصات والقدرات العقلية والمنهجية

Conclusion: 

Finally, it is good to recall that the scientific study of heritage support is 

not a collective work of the known in the way of author's automatic 

narrative translation, the accumulation of knowledge and the surface talk 
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about the text…but it is rather a discovery of the unknown from the 

scientific analysis of the structure of heritage text; therefore, only the wise 

critics, thinkers, philosophers and researchers who have the necessary 

conditions can do it, the investigation remains a documentary activity and 

preparatory work of the philologists and those before them who have a 

tendency and readiness to work hard in the field of manuscripts. 

In sum, our service to the heritage was not be of great benefit unless it is 

based on the distribution of work, considering talents, disciplines, and 

mental and methodological capacities. 
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 إحالات و هوامش:
 ت صحيح البخاري، والبغدادي)للهجرة( في تحقيق روايا 701إذا قارنا مثلا بين ما صنعه اليونيني )المتوفى  -1

هجرة( في لل 487 ي)المتوفىللهجرة( في شرح شواهد شرح الكافية للإستربادي، والبكري الأندلس 1093المتوفى 
  سلمين القدامىماء المد أن علعلماء التحقيق في العصر الحديث ستجغيرهم.. بما ينادي به  شرح أمالي القالي و

( 49، ص  وما بعدها 2005، )أنور، عبد الرحيم .الأول قبل التنظير لعلم التحقيق زكانوا محققين من الطرا
.   
لا امتداد إما هو  Homo Sapiensإلى القول بأن الإنسان العارف  Bergsonلقد ذهب برغسون  -2

 (. 9،ص 1993) مهدي، فضل الله،  .Homo Faberللإنسان العامل 
ع عد المنهج. ومطبيق قوافي ت المستشرقين في طابعها العام بالجدية والإتقان و الصرامةبعض  تتميز تحقيقات-3

لجوانب كون أعظم في انهم تم ستفادةعرفي؛ وعليه، فالالمعمالهم من مزالق تتعلق في الغالب بالجانب اأذلك لا تخلو 
 التقنية والفنية والمنهجية.

 و من أهمها: -4
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لتحقيق ألقاها في فن ا اضراتمحكتاب " تحقيق النصوص ونشرها " للعلامة المرحوم عبد السلام هارون، والكتاب مؤسس على   -1 
للغة باالموضوع مطبوعا  هر في هذاظل ما الكتاب هو أو المؤلف على طلبة الماجستير بكلية دار العلوم في الجامعة المصرية. و لعل هذا 
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 مومه قضاياعتناول في يلكتاب كتاب " البحث الأدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره"، للبحاثة شوقي ضيف، ومع أن ا  -2  
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 .1983نة سصدر بالقاهرة  كتاب" تحقيق التراث العربي، منهجه وتطوره " للدكتور عبد المجيد دياب،   -3
جه الخصوص مقالان سبق للمؤلف . ويهم المحقق منه على و 1944ور، صدر سنة كتاب " في الميزان الجديد" للدكتور محمد مند  -4
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تابع للمنظمة لعربية الاطوطات كتاب " أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه"، وهو كتيب في ثلاثين صفحة صدر عن معهد المح  -5
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. وقد ضم الكتيب 1980 /29/5و 20 بين نظمه معهد المخطوطات بتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بالعراق في التاريخ الممتد ما
 عددا من الأسس التي ينبني عليها التحقيق العلمي.
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 ببيروت. 1986ة كتاب " أضواء على البحث والمصادر"، للدكتور عبد الرحمن عميرة. صدرت طبعته الرابعة سن  -7
ثارت  دة النقد" التى أبقا في "عاد ساكتاب" ضبط النص والتعليق عليه": للأستاذ الخبير بشار عواد معروف، الأستاذ بجامعة بغد  -8
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 .1986تصحيحي اضطره إلى الإكثار من شواهد الأعمال التحقيقية الناقصة، صدر بالقاهرة سنة 
موعة من أبحاث مجبارة عن لكتاب عالمخطوطات والبحث الببليو غرافي"، للأستاذ أحمد شوقي بنبين، واكتاب "دراسات في علم   -10

لربا  سنة بالإنسانية لوم افي تقنيات التحقيق والعمل في المخطوطات ومشكلات البحث المصدري. صدر عن كلية الآداب والع
 م. 1993

 مي بكلية الآداب،بحث العلجية الدكتور مهدي فضل الله أستاذ المنطق ومنهكتاب " أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق"، لل  -11
 .1993قسم الفلسفة بالجامعة اللبنانية. صدر الكتاب ببيروت سنة 

تب الاطلاع على الك دها، كثرةبق سر سومما يفيد في إغناء الجانب النظري للمحققين الجدد، زيادة على دراسة الكتب المنظرة التي 
 التحقيقية.  أعمالهمجهم فيلتي حققها الخبراء الرواد من عرب ومستشرقين للتشبه بهم، ومحاولة السير على نهالتراثية ا
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 (. sonnek(، و الفرنسي صونك )  hans stume)  ومنهم: المستشرقان: الألماني هانس ستوم -5
  ومنهم: -6
 محمد مرابط صاحب " الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان ". -  
    ".محمد صاحب " الكنز المكنون في الشعر الملحون قاضي -  

 الجامع أحمد الستوتي ولد البشير صاحب " الكناش الضخم لشعراء جزائريين ومغاربة ". -  

بيجـــاوي وكناشـــه، الصـــادق ال لـــة كالشـــيخ العـــربي بـــن صـــاري وكناشـــه، والشـــيخ عبـــد الكـــريم دالي وكناشـــه، و الشـــيخالآشـــيوي الطـــرب و  -
 د غفور والطاهر الفرقاني كذلك.ومحم

وان اســـي الملحـــون، وديـــيــوان المنددالأســتاذ محمـــد بخوشـــة المحقــق لـــبعض دواويـــن الشــعر الشـــعبي، و الجـــامع للمختــارات الشـــعرية ومنهـــا:  -
فـاس تلمسـان و  لشـعراء مـن سيدي لخضر بن خلوف، وديوان ابن مسايب، فضلا عن كتـاب " الحـب والمحبـوب " وهـو عبـارة عـن مختـارات

زهـــار ووصـــف تـــاب " نفـــح الأوقـــد اشـــترك مـــع محمـــد بخوشـــة في ك  يضـــا،أالجـــامع  الشـــاعر و الأســـتاذ عبـــد الـــرحمن الســـقال -  ومكنـــاس.
  ..الأنوار وأصوات الأطيار ونغام الأوتار"

يميين الدارســين الأكــاد لإضـافة إلىبا الأسـتاذ عبــد الحميـد حميــدو والأســتاذ عبـد الــرحمن المحجــوب والأسـتاذ الحــاج محمـد رمضــان شــاوش. -
ذ قــادر عــزة والأســتاتور عبــد الوأذكــر مــنهم: الأســتاذ محمــد الفاســي،  صــاحب " معلمــة الملحــون"، والأســتاذ ســعد الــدين بــن شــنب والــدك

تلـي لو الأسـتاذ ا لطـاهرالـدكتور أحمـد و الـدكتور محمـد بلحلفـاوي، رحمهـم الله جميعـا، و الأسـتاذ عبـد الحميـد حاجيـات و ا عباس الجراري 
 اوش.شلأستاذ مراد يلس رهوني، و ابن الشيخ و الدكتور العربي دحو، و الأستاذ حفناوي أمقران و سيفي أسماء والأستاذ بن عمرو الز 

زريوح  ساتذة:الأكر: بالذ  أخص منهم .وهم الجيل الجديد خاصة خريجي قسم الثقافة الشعبية بجامعة تلمسان -7
 طر.ه الأسو فائزة قهواجي. والعبد الفقير إلى ربه، كاتب هذ  عبد الحق، و إبراهيم شعيب،

كل مطلع قصيدة   على و كذا عند إحالة  ،68-54: ديوان أبي مدين بن سهلة..، ص ص ينظرحول ذلك  -8
 .في الديوان

ن الواقع، إ و يظن الكثيرون. يضاف بعض التعليقات البسيطة، كما إن عملية التحقيق في ظاهرها القريب نسخ لمخطو  جميل -9
 ن إلى الصورة التيرب ما يكو نه أقالتحقيق يقصد به بذل عناية خاصة حتى يصح اسم صاحبه، و يثبت نسبة المؤلف إليه، و يكون مت

 (.39ص ،1965)هارون،  تركها مؤلفه

 طالعها في:  -10
 .  17، و ص 12منهج تحقيق المخطوطات..، ص  -
  .20النصوص..، ص محاضرات في تحقيق -
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 .   44..، ص  ونشرها تحقيق النصوص - 
  .11 قواعد تحقيق المخطوطات..، ص - 
 .98 ص .ت، د. ،وت، دمنشورات دار التراث: بير  عبد الرحمان بدوي. :ترجمة ،النقد التاريخي ،أو سينوبوسأليكس   -
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 ملخّص:
اض اللغوي، الاقت  موضوع الجزائري و مميزاته لا يُمكن فصله عنإن الحديث عن المنطوق الشعبي 

 تجل يات بعض "وسوم ب الم ووالذي يمعتَبََ من أبرز ملامح هذا المنطوق. وهذا ما يوض ِّحه هذا المقال 
ات ون عدة تعريفاللغوي قدم المفردات المقتضة من اللغة الفرنسية في المنطوق الشعبي الجزائري"،  حيث

لكن جلهم و فاصيل، الت ض اللغوي وقسموه إلى مختلف الأنواع والنماذج. كما اختلفوا في بعضللاقتا
ذَ من لغة المصدر ليمسْتَ عْمَ  ي اللغة الأمم. الأساسية، أ  اللغةلَ فياتفقوا على أن الاقتاض اللغوي هو لفظ أمخِّ

رنسية، وهي ركية، فتة، بانيفالمنطوق الجزائري يحتوي على ألفاظ مقتضة من عدة لغات: أمازيغية، إس
ي في لغتها ل كما هستعمالأكثر انتشارا. تنقسم هذه الألفاظ إلى عدة أنواع، كما أن هناك ألفاظ تم 
يير كون هذا التغئري. ويلجزاالأصلية وأخرى تطرأ عليها تغييرات لتتلاءم مع الألفاظ العربية للمنطوق ا

 لالي أيضا. خاصة على المستوى الوظيفي، المورفولوجي، والد
 

، ستوى الوظيفيسية، الملفرناالاقتاض اللغوي، المنطوق الشعبي الجزائري، اللغة  الكلمات المفتاحية:
 المستوى المورفولوجي، المستوى الدلالي.
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Abstract : 

Talking about the Algerian popular speech and its characteristics can 

not be separated from the topic of linguistic borrowing, which is considered 

as the most prominent aspect of this speech. This is illustrated in the present 

article entitled; “Forms of Some Borrowed Vocabulary from French 

language into Algerian Popular Speech.”, where linguists introduced several 

definitions of linguistic borrowing and divided it into different types and 

models. They differed in some details, but most agreed that linguistic 

borrowing is a word taken from the source language to be used in the 

recipient language, The Algerian speech contains words borrowed from 

several languages: Amazigh, Spanish, Turkish, and French, which are the 

most widespread. These words are divided into many types. There are words 

used as in their original language and others that are adapted to the Arabic 

words used in the Algerian speech. This change is especially at the level of 

morphology, phonology, and semantics. 

 

Key words: Linguistic borrowing, Algerian popular speech, French 

language, Phonological level, Morphological level, Semantic level. 

 

 مقدمة:
 

إن اللغة ظاهرة اجتماعية تتطور مثل الظواهر الأخرى حسب تطور المجتمع وتغيره، وبرجع سبب 
هذا التطور إلى عوامل تاريخية، ثقافية واجتماعية. فقد تظهر ألفاظ وعبارات جديدة، وتندثر ألفاظ أخرى،  

عات والثقافات، فكل كما تطرأ تغيرات  دلالية، لفظية، أو فونولوجية على اللفظ. ونظرا لتمازج المجتم
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رَّدة من ألفاظ أجنبية ممقتضة، لقد  ثر في بعضها البعض، ولذا من الصعب وجود لغة مُم اللغات تتأثرُّ وتُم
 بموضوع الاقتاض اللغوي، وعالجوه من شتى الجوانب، حيث جاؤوا بمختلف ينانصب اهتمام اللغوي

اللغوي من اللغة المصدر أو ما تعرف بالانجليزية  تتم عملية الاقتاض  التعريفات، وقسموه إلى عدة أنواع.
 langue وبالفرنسية  donnor language source language/ ب

source/langue  donneuse نحو اللغة الأساسية أي recipient language   أو

langue receveuse/ preneuse .بالفرنسية 
ه الجزائر بضرا لما مرت ن. وهذا تضةز بكثرة المفردات المقوالمنطوق الشعبي الجزائري من بين اللغات التي تتمي

ض نشارا. فالبعلأكثر اهي امن احتلال، مما جعل منطوقها يحتوي على ألفاظ أسبانية، تركية، وفرنسية، و 
المفردات  ي أنواعما همنها تستعمل كما هي في لغتها الأصلية والبعض الآخر تطرأ عليها تغيرات، ف

ي، وعلى نطوق الجزائر اعد المع قو ة الفرنسية الموجودة في المنطوق الجزائري؟ كيف تتلاءم مالمقتضة من اللغ
 أي مستوى تظهر هذه التغيرات؟ 

 
 مفهوم الاقتراض اللغوي: -1

خيل أو ى بالدلقداميعتبَ الاقتاض اللغوي، مصطلحا حديثا، وهو ما يعرف عند اللغويين ا
لعملية امن هذه يث تتضعبارة من لغة لاستعمالها في لغة أخرى. حوهو عملية أخذ ألفاظ أو المعرب. 

اللغة  ل الألفاظ من تستقبالتي ثلاث عناصر: الألفاظ المقتضة، اللغة الأساسية أو اللغة الأم، وهي اللغة
 .الأخرى والمعروفة باللغة المصدر

امة، عفعة به المنشريف، و يرى ابن جني أن الاقتاض اللغوي له جانب إيجابي حيث أكد أنه موضع 
 . ( 357) ابن جني، )د.ت(، ص  والتساند إليه مقو مُد

، لأن اللغة لحقيقيناه ايعتبََ ابراهيم أنيس اللفظ 'إقتاض' مُاز، فهو لا يعني اقتاض بمع
ذه ة باستجاع ه مطالبا غيرالأساسية لا تمنع اللغة المصدر من استعمال الألفاظ التي تقتضها كما أنه

  .(102، ص 1966)إبراهيم، أنيس،  الألفاظ.
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 الاقتاضيمعدُّ المرجع الرئيسي في موضوع حيث  ،Haugen وهذا ما أكده أيضا اللغوي 
 الاقتاضاللغوي، فدراسته تمثل تلخيص للدراسات السابقة ومبدأ أساسي للدراسات اللاحقة. وهو يمعر ف 

 ,Mebarek Mebarek ). اللغوي كالتالي: "محاولة استنساخ، في لغة ما، نماذج موجودة سابقا في لغة أخرى."

)1995.p 2016
 

 

 “The attempted reproduction in one language of patterns previously found 

in another”  
 .( Haugen, 1950, pp: 201-231)  

 درس، code switching الاقتاض اللغوي في سياق التناوب اللغويموضوع  Haugen بينما عالج

Weinreich  موضوع الاقتاض اللغوي في سياق الازدواج اللغوي  bilingualism  مصطلح واستعمل
وعرفه ب:"تلك النماذج التي تنحرف من معايير لأي لغة كانت، والتي تحدث  interference التداخل

يد أكثر من لغة."عندما يكون المتكلم الثنا  ئي اللغة يجم
“Those instances of deviation from the norms of either language which 

occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity with more 

than one language.” .( Weinreich Uriel, 1953. P. 1). 

فهو لم يمناقش   Weinreich, 1953, p.59 ). ( ت مقْرَضم أكثر من العناصر البنيوية.وهو يمضيف أن الكلمات 
الاقتاض اللغوي أو التداخل اللغوي، كما عرَّفه، من الناحية المعجمية فحسب، بل اهتمَّ بالجانب التكيبي 

عصره. رغم أن هذه والفونولوجي، كما أنه أسس علاقة مع علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفساني في 
مه هو و يمعتبََان مرجعين رئيسيين  Haugen الدراسة لم تَ عمد جدُّ رئيسية، غير أن التصنيف الذي قدَّ

 . .(Weinreich Uriel, 1953. P. 59 ) وَ يكثر استعمالهما.
كانت مرجعا أساسيا في السنوات  Thomason & Kaufman إن الدراسات التي قام بها  

 اللغوي ب: الاقتاضالماضية، فهما يعر ِّفان 
" اندماج ميزات خارجية في اللغة الأصلية لمجموعة من المتكلمين لهذه اللغة: اللغة الأصلية تحمْتَ فَظم ولكن 

ة." نْدَمُِّ
م
 ت مغَيرَّم بإضافة الميزات الم

“Borrowing is the incorporation of foreign features into a group's native language 

by speakers of that language: the native language is maintained but is 

changed by the addition of the incorporated features.”.( Thomason, S.G. & T. 

Kaufman, 198..p 37) 
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ض، التي ت مقْرَ  اللغويين، إن الكلمات هي الأولىونظر معظم ،  Thomason & Kaufman (Ibid) في نظر
دُّ منتشرة وعندما يكون تُثير اللغة ا ة كبير، للغة الأساسير على المصدولكن عندما تكون ازدواجية اللغة جِّ

م  بنيوية، الخ.ية، واللصوتفالسمات البنيوية بإمكانها أن ت مقْرَضم أيضا، نذكر منها: الفونولوجية، ا  تعتَبَِّ

Treffers-Daller دُّ محدود، فهو يقتصر على بعض السمات فقط ا  كنها أنلتي يُم هذا التعريف جِّ
  ت مقْرَض، دون أخرى.
لتي لفاظ ان معظم الأأن الاقتاض اللغوي عمر ِّفَ كعملية ولا كوضعية، ولك Haugen لقد أكَّد

كثيرا   نوهو يمضيف أ نفسها. مليةتمسْتَ عْمَلم في هذا السياق فهي تصفم نتائج الاقتاض بدََلًا من وصف الع
لآلية أو اطرَّقوا إلى م لم يتأنه من اللغويين طبَّقوا أصناف الاقتاض اللغوي إلاَّ على نتائجه. وهذا يعني

قتاض من تصنيف الا كَّنتهمتي مالعملية السايكولوجية التي مرَّ بها الاقتاض اللغوي وهذه العملية هي ال
    .(Mayers-Scotton Carol. 2002. P.  234) . والحصول على نتائجه

 core    اللغوي الأساس الاقتاضاللغوي، وبالأخص  الاقتاضإلى موضوع  Myers-Scotton لقد تطرَّقت

borrowing ا وت معَر ِّفه ب: "...الألفاظ التي تمكَر ِّر العَنَاصر التي تحتويها اللغة المتلقية سابقًا في مَخْزَنهِّ
  ت مقْرَضم هذه الألفاظ؟ جواب من بين الأجوبة هو الضغط الثقافي..."اللغوي...فلماذا إذن، 

"Core borrowings are words that duplicate elements that the recipient language already 
has in its word store...Then why are they borrowed? One answer is cultural pressure...".( 

Myers-Scotton. 2006. P 215) 

 .Abderrahim, F.2011. p) ففي هذه الحال تملك اللغة الأساسية اللفظ التي تمقرضه من اللغة المصدر.  

09) 

عندما يَسْتَ بْدِّلم ، replacement اللغوي الأساسي في حالتين هما: الاستبدال الاقتاضيكون   
لفظا سابقا يحمل نفس المعنى  ولكنهَ  ي مهْمَلم من قِّبَل أصحابه أو يأخذ معنى آخر. ثانيا:  المقتضاللفظ 

 Martin) مع اللفظ الأصلي. المقتضأي عندما يتعايش اللفظ ، coexistance حالة التعايش

Haspelmath & Uri Tadmor. 2009. P 48) َلفظ أصيل  في اللهجة الجزائرية أصله باللغة  1 مثال: دكَّْانة
ض من اللغة الفرنسية وأصله يِّ وهو لفظ اقتم  potager  العربية دمكَّان، عمو ِّضَ بالبموطاَجِّ

الاقتاض اللغوي كمصطلح يمستعمل في علم اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخي  David Crystal يعرف
ذَ من لغة أو من لهجة إلى أخرى؛ يمطلق على هذا  "الكلمات  الاقتاضللدلالة على شكل لغوي أمخِّ
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 نمقِّلَت هذه الألفاظ من الإنجليزية إلى الفرنسية.. restaurant, bonhomie, chagrin المستعارة"، مثال:
والأمثلة عديدة. أقل شيوعا، الأصوات والتاكيب النحوية أيضا بإمكانها أن ت مقْتَض، كنمطق الأمثلة 
السابقة بنطق فرنسي، أو تُثير قواعد اللغة الإنجليزية، الموجود غالبا في اللغات الأوربية، مثل استعمال 

  : للدلالة على الجمع في الألفاظ التالية sحرف 
   drinks, ski-lifts, goals, girls. (David Crystal. 2008. P 58) . 

   

 أنواع الاقتراض اللغوي: -2
فظ الذي لم هو اللخيل و قسم اللغويون العرب الاقتاض اللغوي إلى نوعين رئيسيين، وهما؛ الد

، 1956نصار،  ،ينحس) رب.الع ، أما المعرب، يمطلَْقم على الألفاظ الأعجمية التي غيرهايطرأ عليه تغيير
جاج باللغة ر الاحتفي عص ي معَر ٍّفم حسن ظاظا المعرَّب ب: "لفظ استعارته العرب الخلَّص (71، ص 1ج 

هو ما استعملته  "المعرب.  ( 79، ص. 2002ظاظا،  ،حسن) من أمة أخرى، واستعملوه في لسانهم."
،   (268، ص 1ج .ت،دالدين، جلال السيوطي ، )  العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها"

عربته  ، تقول:اجهاقال الجوهري في الصحاح: "تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منه
 .(268، ص 1ج جلال الدين، د.ت،السيوطي ، ) العرب، وأعربته أيضا."

أما  substitution بدالتو اس import استادتتم عملية الاقتاض اللغوي على شكلين 
خة تلفة عن النسسخَة مخو نم الاستاد هو لفظ يمستعمل كما يمسْتَعملم في اللغة الأصلية، والاستبدال ه

). Haugen Einar, 1950.pp 210-230( الأصلية للفظ.
  

، ص 1978أنيس،  ،هيمابرا  ) ، استعمل ابراهيم أنيس لفظ واستعارة، واقتباساقتاضزيادة عن لفظ 
118).  

 أبرزها: من عدة أنماط Haugen اللغوي عنديتكون الاقتاض 
 الألفاظ المقتضة Loanwords  : ستبدال، مثلا:اوهي تمثل الاقتاض الكل ِّي للفظ، دون 

، دون مل عند الفرنسيينفي اللهجة الجزائرية كَما همو ممستع bonjour استعمال اللفظ الفرنسي
 أي ِّ تغيير.
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 الألفاظ المقتضة الممزوجة Loanblends :تاض، مثلا: وهي تمثل اسبدال مورفيمي واق
 la veste. ي، مكان اللفظ الفرنسvista يستعمل الجزائريون، في بعض الأحيان اللفظ

 الألفاظ المقتضة المتغيرة Loanshifts :ية قتاض، فاللغة الأصلوهي استبدال مورفيمي، بدون ا
 يصبح بالفرنسية، skyscraper ليزيلا تُخذ عن اللغة المصدر إلاَّ المعنى، مثلا: اللفظ الإنج

ciel-gratte ، وبالإسبانيةrascacielos.  )230-Haugen Einar, 1950.pp 210 .( 

 

لمقتضة عرَّفها للألفاظ ا، Haugen تقريبا نفس التقسيم الذي جاء به Weinreich لقد استعمل
، Hybrid compound أيضا، أما الألفاظ المقتضة الممزوجة أطلق عليها مصطلح Loanwords ب

ة أطلق عليها مصطلح  . Semantic extention. (Weinreich, Uriel. 1968. P 60) والألفاظ المتغير ِّ

 Romaine  نفس التقسيم مثل Weinreichو augen H لقد استعمل كثير من اللغويين بعد

Hockett    لمصطلحات أيضا. نفس و  ((Hockett, Charles F. 1958. P 53  هذا التقسيم إلى ويواصل
 Christiane Loubier يومنا الحالي، مثلما قدمته

 الاقتاض الكلي Emprunt intégral : أي أن اللفظ المقتض يمؤخذ من حيث الشكل والمعنى
 ,shopping bag, lobby, artéfact بدون أو مع انسجام خطي أو توظيفي قليل، مثل:

démotion,   ولكنها مقتضة في المعجم الفرنسي.فكل هذه الألفاظ أصلها إنجليزي 
  الاقتاض الممزوجEmprunt Hybride : أي أن اللفظ يؤخذ من حيث المعنى، أما الشكل

 ,dopage, focusserفهو ممزوج بمقطع أصلي للفظ المقتض ومقطع من اللغة الأصلية، مثال:

coach de vie  ،فإذا أخذنا اللفظ dopage ،نجد أن dop صل أمضيف لهلفظ إنجليزي الأ 

age الفرنسية، نفس الشيء بالنسبة ل focusser ،أصل اللفظ هو focus  ،من أصل إنجليزي
 coach اللفظ coach de vie ونفس الشيء أيضا بالنسبة لالفرنسية،  serأمضيف له 

 de vie إنجليزي الأصل، أمضيف له اللفظان الفرنسيان

 الاقتاض الخاطئ le faux emprunt : الاقتاض الكلي غير أنه يتكون من أعضاء وهو يشبه
ذَ منها اللفظ، ولكنها ليست على شكل وحدة، كما هو الحال في  موجودة في اللغة التي أمخِّ
اللغة التي أخذت اللفظ،بل هي متفرقة، ففي اللغة الفرنسية، مثلا يُمكن أن نجد لفظ يتكون من 
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متفرقين، عكس الفرنسية أين نجد عنصرين موجودين في اللغة الإنجليزية على شكل لفظين 
تمعين ليشكلان وحدة لغوية، مثال: لفظ تكو ذن في الفرنسية من  ,tennisman اللفظين مُم

لا نجده في  tennisman فاللفظ manو  ,tennis؛ خلال لفظين مأخوذان من الإنجليزية
المتكون  brushing نفس الشيء بالنسبة للفظ، tennisplayer اللغة الإنجليزية، ومرادفه هو

اختمِّعَ في اللغة الفرنسية، أما  brushing ولكن الوحدة ing و brush من اللفظين الإنجليزيين
 إختعه الفرنسيين من اللفظ relooker  واللفظ، blow-drying مرادفه باللغة الفرنسية هو

look  وأظافوا لهre  الذي يدل على الإعادة، وer الفاعل. الإنجليزية التي تدل على 
في بعض الأحيان، نجد الاقتاض الخاطئ يتوقف عند الشكل، أي نجد نفس اللفظ في اللغتين بمعنى 

 .Christiane Loubier)  الذي يمستعمل في الفرنسية والإنجليزية بمعنيين مختلفين. pin’s: مختلف، مثل

P.14). 
ن، كما نعلم،  هذا لأية، و أخذت اللغة الفرنسية كثيرا من الألفاظ المقتضة من اللغة الإنجليز 

لمقتضة في ظ الفرنسية اللألفا نسبةكانت الإمبَاطورية البَيطانية هي أقوى إمبَاطورية عرفها العالم، أما بال
 لبَيطانيا. normandsاللغة الإنجليزية، يرجع إلى احتلال النورماندي 

 

 غةأمثلة للمفردات المقترضة من الل
 الفرنسية في المنطوق الجزائري

اللغويو 
ن 

 العرب

 اللغويون الأجانب
Christia

ne 

Loubier 

Hockett Weinreic

h 

Haugen 

Bonjour, la robe, la cuisine  اقتاض
لغوي / 

 دخيل

Emprunt 

intégral 

loanword Loanwor

d 

loanwor

d 

Vista 
(http://www.wordreference.com/fr/French-

Pronunciation.aspx) (veste) , 

ferʃīta   
(https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_

Arabic)    (fourchette), mnervī 

(énervé) 

 Emprunt معرب

hybride 

loanblend Hybrid 

Compun

d 

loanble

nd 
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   loanshift Sementi

c 

extantio

n 

loanshif

t 

Camérer (filmer), dégoutage 

(dégoût) 
loantranslati  معرب

on 

  

  Faux 

emprunt 

   

 جدول الاقتراض اللغوي عند اللغويين العرب والأجانب
 زائري:شعبي الجق الالتغيرات اللغوية للمفردات المقترضة من اللغة الفرنسية في المنطو -3

ون أنه عندما تك Thomason & Kaufmanو  Weinreich لقد أكد بعض اللغويون مثل
ئري، لمنطوق الجزاا يخص افيم اللغة المصدر جد منتشرة، فيمكن للعناصر البنيوية أن ت مقْرَضَ أيضا، ولكن

 العربية.  عايير اللغةلما وفقا نيتهبفالألفاظ الفرنسية هي التي تمقرض دون العناصر البنيوية، وهي التي تمغير 
لفاظ تلاءم مع الألي، لتالدلاو ض المفردات المقتضة على المستوى الصوتي، الوظيفي، المورفولوجي تتغير بع

جي كد ذلك الخفاأة، كما عجميالعربية في المنطوق الجزائري. وظهر ها التبديل منذ القدم في الألفاظ الأ
لحروف التي ايبدلون فه، مفي قوله؛ "...قد يغيرون الكلمة الأعجمية كما سيأتي، والتغيير أكثر من عد
رفعونه يويسكنونه، و  كته،ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجا،.....فيمبد ِّلون حرفا بآخر، ويغيرون حر 

  .(4،5 ص ، ص1998 ،الخفاجي)  وينقصون، ويزيدون..."

 

 التغيرات على المستوى الوظيفي: -3-1

ا ربية، وتحل مكانهللغة العاة في الحروف الغير موجود قد تتغير بعض المفردات الفرنسية، فَ ت مبَدَّل حروفها، خاصة
 place، (حمصبا )  lampe (شمقَّة) appartement في الكلمات؛ /pحروف اللغة العربية، مثل الصوت /

 أو، /bertmān// ،llāmba/ ،/blasa/ فتصبح الألفاظ كالتالي؛ /b/ والذي يمبدَّلم بالباء، (مكان)

/blas/ . للصوتنفس الشيء بالنسبة /v/ حيث ي مبَدَّل بالفاء /f/ ات مثل؛ في بعض الكلمvalise 

 .ttelefizjɔ̃// و /faliza/ فَ تمنطَقم (، تلفاز) télévision(، حقيبة)
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 غالبا ما يمنطق، ’casserole‘ قد ت مبَدَّل بعض الحروف الفرنسية رغم وجودها في اللغة العربية، فاللفظ

/kasrona/ حيث ي مبَدل حرف /l/   ب /n/  ،أو اللفظ foulard والذي قد يمنطَق /lfurara/ ، قلبم أي يم 

/l/ إلى /r/ ،وهذا رغم وجود حرف اللام /l/ .في اللغة العربية 
اللام )ال( و الألف  ضافةهناك تغيير أخر على المستوى الوظيفي والذي يتكرر في معظم الكلمات، وهو إ

قبل الألفاظ التي تبدأ  وتكون هذه الإضافة (357ابن جني، )د.ت(، ص )  وهذا ما أشار إليه ابن جني 
 /lkuzina/(، آلة) /lmaʃina/ )المكتب(، /lbyro؛ /بحروف تمقابل الحروف العربية القمرية، مثل في

 /k/ ،م /m/، ب /b/؛ )المطبخ(، فكل هذه الألفاظ تبدأ بحروف تمعادل الحروف العربية القمرية

  paléographie ottomaneك.

عف الحرف ، فيمضامسيةأما في حالة ما إذا تكون الأصوات الفرنسية تتطابق مع الحروف العربية الش
 /s/ وتفالص، sport ،tableau ،chocolat وأصلها /sspoʀ// ،ttablo// ،ʃʃokola/ الأول، مثل

رف الشين )ش( يعادل ح /ʃ/ يعادل حرف الطاء )ط(، والصوت /t/ والصوت يعادل حرف السين )س(،
 .وكلها حروف شمسية

ذف المقطع اللفظي بأكمله في بعض الحالات، مثل ، /lkartab // ،lkab/ لتسهيل النطق، قد يحم

/lportab/ حيث حمذف المقطع الصوتي /le/ ؛ من الألفاظ الأصليةcartable (محفظة ،)cable 

 (.هاتف نقال) portable(، سلك)

 

 : المستوى المورفولوجيالتغيرات على  -3-2
التغيير  ة، ويظهر هذاالعربي للغة يغير المتكلمون ألفاظ اللغة الأساسية لتتلاءم مع النظام المورفولوجي

 في ثلاث أنواع؛        
نماذج الاشتقاق؛ بعد أن أصبح اللفظ الفرنسي مندمُا في اللغة العربية، تنحدر منه عدة كلمات  1

 وأصل اللفظ(، مَحْممول) /mʃarƷi/ يمشتقُّ منه عدة نماذج منها(، يحملم ) charger؛ ممشتَ قَّة، مثل الفعل

chargé و هو صفة أوفي صيغة الماضي، ويمضاف له /m/ التي تمث ِّل 'م' التي تسبق اسم مفعول. في اللفظ 

/jʃarƷi/ ( يحمَم ِّلم ،)il charge ،ثل الصوت في بداية الكلمة ياء الفعل المضارع لضمير الغائب  /j/ يُم
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لم(، وفي الماضي ثل الكسرة في   ’é‘ ي مبَدَّل الصوت، elle a chargé( حَََّلَت) /ʃarƷat/ )يحمَم ِّ والذي يُم
 ./t/ الذي يُثل الفتحة للفعل الماضي وتمضاف تاء التأنيث التي تمثل ’a‘ اللغة العربية، ب

 التصريف -
تالتأنيث والتذك-

م
ء التأنيث، تاالتي تسبق  /a/ في مثلةير: الميزة الخاصة في هذا المجال هي فتحة التأنيث والم

 /lkuppa/(، آلة)/lmaʃina/(، طاولة) /ttabla/ والتي تمضاف في آخر الكلمات الفرنسية المؤنثة، مثل؛

الألفاظ ل تمعرَّب هذه الكلمات وتُخذ شك ’table’ ،‘machine ،‘coupe‘ وأصلها( قصة شعر)
لتأنيث اتنتهي بتاء  التي لاية و العربية المؤنثة. ولكن هناك بعض الاستثناءات فيما يخص بعض الألفاظ العرب
طع تتكون من مق ية التيفرنسرغم أنها مؤنثة، مثل؛ الدَّار، الأرض، السماء...وكذلك تتبعها الألفاظ ال

 .طوق الجزائريا تمستعمل في المنفلا تمضاف علامة التأنيث عندم ’la mer‘؛  لفظي واحد مثل
نث الألفاظ الفرنسية المذكرة مثل الكلمة والتي تصبح في بعض  ’le foulard‘ في بعض الأحيان قد تُم

  /fūlara/أو   la foulard الأحيان

 الجمع  -
غة صيلفرنسية في فردات االم إضافة إلى التغيرات التي تطرأ على الألفاظ المفردة، فهناك عدة تغيرات في

ثة، ية المؤنخذها الألفاظ العربتُوالمذكرة أيضا تُخذ نفس النهاية التي  الجمع، فالألفاظ الفرنسية المؤنثة
في  la cocotte ا)طنجرة الضغط(، وأصله /lkokotāt/ حيث تنتهي بالألف )ا( و التاء )ت(، مثل؛

 )المكاتب(، /les cocottes/ ،lbiruyāt المفرد، وجمعها
في ، le téléphone )الهواتف(، أصلها /les bureaux/ ،ttelifunāt وفي الجمع، le bureau أصلها
 الجمع

les téléphones 

 أو /ddosijāt؛ /مثل سير،قد تخضع المفردات الفرنسية في بعض الحالات إلى جمع المؤنث وإلى جمع التك

/ddwassa/ الملفات(، وأصلها( dossier وفي الجمع dossiers/ ،lfwater/ أو /lfaturāt/ ،وأصلها 

facture ، وجمعهاfactures 
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 التغيرات على المستوى الدلالي:-3-3
لم في قد تمستَ عْمَ  ما أنهاية، كتمستعمل المفردات المقتضة في معناها الحقيقي كما هي في لغتها الأصل

سها. حيث ة نفربيالع معاني أخرى، أي تكون لها دلالات مختلفة. وهذه الظاهرة انتشرت مع الألفاظ
، ( 374 ص ،1980 مد،،مح الحناش)  عندما يتكرر الاستعمال اليومي لهذه الألفاظ، تتزحزح عن أصلها

لات فقد تُخذ دلا عمالها،است وهذا ما يحدث في لمفردات اللغة الفرنسية في المنطوق الجزائري عندما يكثر
ة على ة مختلفثقاف مُموعة فرعية ذاتأخرى زيادة عن استعمالها الأصلي، قد يكون في شكل اتفاق 

 (239، ص1998مر، عأحَد مختار )  jargon استخدام ألفاظ معينة، وهذا يؤد ِّي إلى نشوء لغة خاصة
 .(Steven Olman. 1997. P 191 ) تنقل الدلالة في مثل هذا الحال من الاستعمال العام إلى الاستعمال الخاص.

ل حديث لى مدلو عاللفظ ذي المدلول القديم وإطلاقه وقد يكون في شكل استمرار استخدام  
 (239، ص1998أحَد مختار عمر، ) باختلاف الشكل.

تلف نها بمخملبعض القد تمكنا من خلال بحثنا، من استخراج عدة مفردات مقتضة وفيما يلي، 
 دلالاتها. 

- affaire 

كون الشخص ندما يال: عوعرض، مث: معناه أمر، شأن، قضية، مسألة، تجارة وأعمال، *المعنى المعجمي
 يخمَط ِّطم لعملية شراء أو بيع، ليستفيد، مثال:

 )أنت خبير في عملية الشراء والبيع.(. les affaires تَ عْرَفْ د ِّرْ 
 la : ويستعمل اللفظ للدلالة على خطَّة ممفيدة، لا يجب تضييع الفرصة، مثال: هَدْ *التغيرر الدلالي

proposition, affaire .ْهذا اقتاح مفيد، لَا تمضَي ِّعْهم.( 2 مَتْطَِّهَش( 
- danger 

 . خَطَر : معناه*المعنى المعجمي
 ويمسْتعْمَلم في موقفين:*التغير الدلالي: 

أي ذلك الشخص .  danger  3 للدلالة على شيء خطير، وهو معناه الأصلي، مثال: هَدَاكْ بْ نَادَمْ  -
 المشاكل.خطير. بمعنى يمسبب كثيرا من 

 لك سيارة جميلة جدا.أي يُ. danger ، مثال: عَنْدم وَاحد اللُّوطمو4 للدلالة على شيء جميل جدا -
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Déconnecté - 

شبكة بتصال ايمستعمل هذا اللفظ في مُال الحاسوب، عندما لا يكون هناك : المعنى المعجمي*
  الانتنيت.

شَارك في ن لا يم و يكو أتمستعمَل العبارة عندما يكون الشخص لا يتتبَّع الأحداث، : التغير الدلالي*
 الحديث لأنه يمفك ِّر في شيء آخر، مثال: 

لَفَّكَ؟( dossier أ: حَط ِّت-  تاعَكْ؟ )أ: هل قَدَّمتَ مِّ
 )ب: هل شرَعموا في التسجيل؟(؟  l’inscription ب: بْدَوْا-
 داث.( تتتب ع الأحلاَ : أنْتَ لَا تَدْرِّ ماذا يحدمث تماما. أي )أ. déconnecté أ: رِّكْ كَامَل-

الم لهم: لحديث، في مقَ ز في ارك ِّ أو عندما يدور حوارا بين شخصين أو أكثر، فواحد منهم لا يمشَارك، أو لا يم 
 .déconnecté رِّكْ 

عَبًا.. déconnecté كما تمستَ عْمَلم عندما يكون شخصا ما تَعِّبًا، فَ يَ قمول على نفسه: رَانِّ  دُّ ممت ْ  أي أنا جِّ
- film 

 : معناه فيلم أو شريط سينمائي. المعنى المعجمي*
ده في نجلاستعمال لا ا، وهذا جدا : يمستعمل عندما يمريد المتكلم أن يعبَ ِّ على شيء جميلالتغير الدلالي*

 جدا. أي اشتى دراجة نارية جميلة. la moto fīlm اللغة الفرنسية، مثال: شْرَ حَ 
Flexy -   

بئة باللغة العربية، أي ، ومعناه التعقَّالالن َّ  : يمسْتَ عْمَلم اللفظ في المجال الالكتوني، في الهاتفالمعنى المعجمي*
نَ هاتفه بالنقود ليتمكَّن من الاتصال بالآ لمة ل أن أصل الكن. يمقاخَريعندما يمريدم الشخص أن يمشْحِّ

flexy جاءت من اللفظ الفرنسي flexible فن ، في  ووضعوا ible زَعمواوالذي يعني سَهل، مرن، أو لَين ِّ
   Djezzyالمأخوذة من yمكانها 

 ) flexy-mot-le-http://algerietour.forumactif.org/t59) 

  

يمسْتَ عْمَلم عندما يمريد الشخص أن يَ عْرِّفَ بعض المعلومات، : ولَهم دَلَالات أخرى، فهو التغير الدلالي*
ْنيِّ بِّبَ عْضِّ المعلومات.( وغالبا ما تَكون هذه المعلومَات تَخمصُّ  flexy: مثال ليِّ شْوِّيَّ تَاع الأخبار. )أخْبَِّ

http://algerietour.forumactif.org/t59-le-mot-flexy
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يمريده شَخْصٌ الآخَرين، أي يمريِّدم الشخص أن يتجسَّسَ على الآخَرِّين. كما يمسْتَ عْمَلم اللفظ في أي شيء 
 لي شْوِّيَّ خمبْز. )أعطِّنيِّ قليلا من الخبز.( flexy من شَخْصٍّ آخر، مثال:

- Grave  

 : معناه خطير. المعنى المعجمي*
ير خص له أخلاق غعلى ش ل، أو: ويمسْتَ عْمَلم في عدة مُالات ليدلَّ على شيء غير جميالتغير الدلالي*

 ل: هَادْ دلالة على شيء جميل، مثاكما يمستعمل اللفظ في مُال آخر لل، grave لائقة، مثال: عَنْدم عَقْلِّيَّة

le manteau  ْجاك grāv . ).هذا المعطف يلَِّيق بك كثيرا( 
Hors champs -  

كون يتوني، عندما الالك لمجال: معناه خارج مُال التغطية. تمسْتعمل هذه العبارة في االمعنى المعجمي*
 الهاتف النقال خارج مُال التغطية. 

 يخرج أحدهم عنكثر، فأو أ : تمستَ عْمَلم العبارة أيضا عندما يدور حوار بين شخصينالتغير الدلالي*
يضا أعمل العبارة ما تمستث. كو لا يمشارك في الحديالموضوع لعدم تركيزه، أو عدم فهمه مقصود المتكلم، أ

 للدلالة على شخص جد تعبا.
Naviguer - 

 : أي التنقُّل عبَ الجو أو البحر.المعنى المعجمي*
 قد يمستعملم اللفظ للدلالة على شخص لا يحمِّبُّ إلا  مصلحته مثال: فلان يْحمب يْ التغير الدلالي: *

naviguer 

 الخدَْمَة فْ حَ   naviga على شخص يبَحث عن عمل مؤقت لربح قوته، مثال:أو يمستعمل للدلالة 

cyber . وَجَدَ عملا في(cyber) 
Scanner -  

 لإنسان.جسم ا ضو فيع: يدل على جهاز يمسْتَ عْمَلم في الطب، وهو يمعطي صورة المعنى المعجمي*
 لألوان.فس اللأصل، وبنكما يمستعمل في المجال الالكتوني، لنسخ صورة أو ورقة ممطابقة 
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،  شيء ما بدقةأو إلى لأسفلا: يمطلق اللفظ على شخص ينَظمرم إلى آخر من الأعلى إلى التغير الدلالي*
رَت إلي ا .)نَظَ skanatnī  ثال:محيثم يقوم بنفس العملية في ميدان مختلف،  scannerف مهمو يمشَبَّهم بجهاز 

 بدقَّة.(
Supprimer - 

 ناه ي ملْغي، يمزِّيل، يُحمو.: معالمعنى المعجمي*
تف أو تنيت، الهانسواء عبَ الا : يمطلقم على أحد عندما يمريد أن يقَطع علاقته مع آخر،التغير الدلالي*

. )لَقَد   nsupprīmīha  5 حتى في الحياة اليومية، مثال: عَمْلَتْ ليِّ بَ ز اف مَشَاكِّل، دمكْ  من حْياَتيِّ
 سوف أقطع العلاقات معها.(تسب َّبَت في كثير من المشاكل، 

-Vrais 

 : معناه حقيقي، أو صحيح. المعنى المعجمي*
 : ويمستعمل للدلالة على شيء رائع وجميل، مثال:*التغير الدلالي

ا. . vrais صبَّاطَكْ   أي حذاؤك جميل جد 
 

 خاتمة:
مفردات  إن الاقتاض اللغوي من المواضيع التي أثارت اهتمام اللغويين، بمأن كل اللغات تُخذ

من لغات أخرى ولا يُمكن لأي لغة أن تكون خالية من المفردات المقتضة. رغم بعض الاختلافات في 
التسمية و تقسيم الاقتاض اللغوي، غير أن معظم اللغويين اتفقوا على أهم النقاط في هذا الموضوع كعملية 

لمنطوق الشعبي الجزائري بألفاظ من عدة الاقتاض التي تتم من اللغة المصدر إلى اللغة الأساسية. يتميز ا
لغات، اسبانية، تركية، أمازيغية، أما الفرنسية هي التي تمستعمل بكثرة. فقد تكون كما هي في لغتها 
الأصلية، كما أنها قد ت مغَيرَّ لتندمج في المنطوق الجزائري، بينت هذه الدراسة أن المفردات المقتضة من اللغة 

 emprunt عين الاقتاض اللغويَ والألفاظ المعربة، فبالنسبة لاقتاض اللغوي يقابلهالفرنسية تنقسم إلى نو 

intégral  وloanword ،أما فيما يخص الألفاظ المعربة فهي تضم emprunt hybride ،أو 

loanblend, hybrid compound وتضم faux emprunt.    
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 لفرنسية الغيرالحروف دَّل اتغيرات؛ فتمبالألفاظ المعربة، كما ذكر سابقا، هي التي تطرأ عليها 
ف التي تبدأ بالحرو  ات التيلكلمالموجودة في اللغة العربية بحروف عربية، يمضاف الألف و اللام في بداية ا
وهناك  داية الكلمة،ية في بلشمستقابل الحروف القمرية، كما تمشدَّد الحروف الفرنسية التي تقابل الحروف ا

هذه و  الجزائري. ق الشعبينطو ا المفردات المقتضة من اللغة الفرنسية لتندمج في المتغيرات عديدة تمر به
 التغيرات تكون على المستوى الوظيفي، والفونولوجي والمستوى الدلالي.

ات سافقد تكون در  إن مُال الاقتاض اللغوي واسع جدا، ويحتوي على عدة ميادين لم تَدرس بعد.
  كبيرة.       و أهميةذئري اظ اسبانية أو تركية مثلا، في المنطوق الجزافونولوجية أو دلالية حول ألف

 

Conclusion   

Language borrowing is one of the topics that has attracted the 

attention of linguists, since all languages use vocabulary from other 

languages and no language can be freed from borrowed vocabulary.  

Despite some differences in the name and distribution of borrowing, most 

linguists have agreed on the most important points on the subject, such as 

the borrowing process which takes place from the source language to the 

base language. The Algerian popular language is characterized by 

borrowing from several languages, Spanish, Turkish, Amazigh, yet French 

is the most extended one. It can be used as it is in its original language, and 

it can be modified to integrate the Algerian spoken language. This study 

showed that the borrowed words from French language are two types; 

borrowing and Arabized words. Borrowing refers to loanwords and emprunt 

integral (in French), Arabized words, on the other hand, include loanblend, 

hybrid compound, emprunt hybride and faux emprunt (in French). 

 

As it was already mentioned, Arabized words are those which 

undergo modification, some French phonemes which do not exist in Arabic 

are changed to Arabic phonemes, the definite Arabic article is added at the 

beginning of French words which start with phonemes corresponding to 

lunar letters. Whereas the first phoneme of French words is doubled, when 

this phoneme corresponds to a solar letter. French borrowed words undergo 

several alterations to be adapted to the Algerian popular language. These 

adaptations are at the level of phonology, morphology and semantics.  
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The topic of borrowing is very large, and it comprises many fields 

which have not been studied yet. So phonological or semantic studies of 

Spanish or Turkish borrowed words in the Algerian popular language, will 

be of great importance.  
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 :إحالات وهوامش

نطقة ماصة في للفظ خلشتى أشغال المطبخ، ويمستَعمل ا هي طاولة مَبنية في المطبخ نستعملها و 1
 تلمسان.

 ne rate pas؛ هو لفظ مقتض أيضا، ذو أصل فرنسي، بمعنى  2
 .danger عواض الاسم، dangereux من المفروض أن يمستَعمَل النعت 3
 .العبارة في هذا الموقف في اللغة الفرنسية لا تمستعمل هذه 4
الفعل عندما يكون في  nيكون دور الكلمة في الجملة فعلًا، في منطوق تلمسان، فيسبق حرف  عندما  5

ؤنث، فيسبق غائب المو الضمير المتكلم وهو يدلُّ على الضمير أنا. أما للدلالة على ضمير المخاطب أ
يَ، وحرف الفعل للدلالة على أنْتَ،  tحرف   ب المذكر هو.للدلالة على ضمير الغائ yأو هِّ

http://www.wordreference.com/fr/French-Pronunciation.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Arabic
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 مظاهر الثقافة الشعبية من منظور وليام مارسي
 د.حمرة حسني 

 الجزائر  /الجلفة -جامعة زيان عاشور

 م09/06/2019قبول م  تاريخ ال02/06/2019م  تاريخ التحكيم.31/05/2019تاريخ الإيداع

 الملخص:
لى منظومة يدل ع صطلحا  مُ  "ثقافة" استقرت الدراسات الإنسانية المعاصرة على اعتبار مُفردة 

 الحياة، ماعة فيه الجمن الخبرات التي حصلتها جماعة من الجماعات البشرية، تتجلى فيها طريقة هذ
 الطبيعي. و د الاجتماعي و ا للوجظرتهعن ن وتتحدد أنساقها القيمية والمعتقدية والمعرفية والجمالية، التي تعُبر

ت العاداو ورات وحددت الموضوعات التي يشملها المصطلح بأنها: القيم والمعارف والتص
رى خوأي قدرات أ لاقاته،ه وعوالأعراف والتنظيمات، والتعبيرات الفنية، وأساليب العمل والإنتاج وأدوات

  يكتسبها الفرد بوصفه عضوا  في المجتمع.
 "المشافهة".يجرى تداولها عن طريق  "الشعبيةالثقافة " وهذه 

 "ي المباشرالشخص لتواصلا" ، وإنما مقصود بها "التلفظ بالكلام"  والشفهية هنا لا تعني مجرد 
هنية ومعرفتهم ن خبرتهم المبيرا  ما  كينقلون جانب ، مثلا،في كل صورة. فالمهنيون والمزارعون والرعاة والصيادون

ركبة إلى 
ُ
ى ، على المستو ""الشيخ أو "لمالمع" ومتدربيهم عن طريق التدرج في احتذاء ممارسات  أبنائهمالم

أدائية  ا وظيفةنهأن التناقل  مر،الحركي والأدائي في المقام الأول، ويأتي بعده التوجيه اللفظي. وحقيقة الأ
 ة. دايبتاج لإنء واللحالة الشفهية، التي هي حالة ذهنية شاملة تتعلق بطريقة التفكير والإنشا

تبع الفكر تاولة هو مح المعنون بـ " مظاهر الثقافة الشعبية من منظور وليام مارسي" مقاليو 
 مقاربته ارسي" فيام مالاستشراقي، بعامة، والفرنسي على وجه الخصوص، ممثلا في أحد أقطابه "ويلي

  للثقافة الشعبية في الجزائر والخلفية التي جعلتها يهتم بها أيما اهتمام.
 الكلمات المفتاحية:

 الثقافة/ الشعبية/ الخلفية/ الاستشراق/ الفرنسي/ وليام مارسي
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Manifestations of popular culture from the perspective of 

William Marçais 

Dr. Hamra Housny                                                                                       

University Djelfa / Algeria 

Abstract: 
Contemporary human studies have settled on considering the term 

‘culture’ as a word indicating a system of experiences gained by a set of human 
groups, reflecting the way of this group in life, their valued, belief, cognitive, and 
aesthetic formats are determined, which reflect its view of social and natural 
existence. The topics covered by the term were identified as: values, knowledge, 
perceptions, customs, norms, regulations, and artistic expressions, methods of 
work, production, its tools and relations, and any other abilities acquired by the 
individual as a member of society. 
This "popular culture" is being traded through ‘’orality’’. In this context, the latter 
doesn’t simply mean ‘talking’, but, rather, ‘direct personal communication’ in 
each aspect. So professionals, farmers, herders and fishermen, for instance, 
transfer much of their professional experience and knowledge to their children 
and trainees by gradually following ‘trainer’ or ‘cheikh’ practices, at the motor and 
performance level in the first place, followed by verbal guidance. In fact, rotation, 
here, is a functional frame of the oral state, which is a general state of mind 
related to the way of thinking creating and producing at first. 

Our work entitled ‘Manifestations of popular culture from the perspective 
of William Marçais’ is an attempt to trace orientalist thought, in general and 
French one in particular, ‘William Marçais’ is represented in one of its posts, by his 
approach to popular culture in Algeria and the background that arouse his 
interests. 

Key words : 
Culture/popular/background/orientalism/french/William Marçais 

 
قة المسيطرة في أي بلد أو منط المجتمع ثقافةالثقافة الشعبية هي مجموع العناصر التي تشكل إن 

جغرافية محدودة، مستعينة في الغالب طرقا إعلامية شعبية تنتج ثقافة من التفاعلات اليومية بين عناصر 
 . للقطاع الغالب من المجتمع اليومية لحياةاالمجتمع إضافة لحاجاته ورغباته التي تشكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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لرفيعة الصفوة او ثقافة أذهاننا تنصرف إلى الثقافة الرسمية أفإن الثقافة  عندما نتحدث عنو 
ل  عيشية، وتشمطرقه المتمع و تشمل عادات وتقاليد المج الثقافةفوأهل العطاء الفكري والفني،  ،والجامعات

وازيا  كرين، ويظل مت والمفامعايرتبط بالضرورة بانتشار التعليم والج كذلك التراث الفكري الشعبي الذي لا
 .مجاورا  للثقافة الرسمية وفكر الصفوة

الظواهر و قافية م الثوالحديث عن الأدب الشعبي ضرورة ماسة فرضتها إشكالية البحث في القي
ث في بحره وطنية، والبحقافية الالث الفكرية للشخصية الوطنية، إذ يعد ثمار الثقافة الشعبية وأحد أهم الركائز

، ص 1989د،يدي محمسعة)الواسع يعد بحثا أصيلا مرتبطا بالكيان الثقافي لأية أمة من الأمم البشري
02). 

دراسة اللهجات من جامعة والأنثروبولوجيا و  لقد تم في بداية الاستقلال استبعاد الأثنولوجيا
الأدب  لسبعينيات إدراج مادةالاستعمارية، وتم في منتصف االمرحلة  الجزائر باعتبارها علوما من مخلفات

 اعالاجتم  مواد علمفيالدراسات الأدبية، وظلت بعض مظاهر الثقافة الشعبية تدرس  الشعبي في منهج

فة الشعبية الجزائرية، الثقا تكوناالثقافي، غير أن هذه العناية كانت محدودة جدا ولا ترقى لمستوى التكفل بم
لعناية بالثقافة الشعبية افقد تم  عن التحولات السياسية التي حصلت منذ منتصف الثمانينياتبغد النظر 

د عديله، وتم فتح معهتوأدرجت في الميثاق الوطني بعد  مطلبا من بين مطالب بعض الأحزاب السياسية
لتراث باهتمان لذين يوزو وبجاية ابداية الثمانينيات، كما تم فتح معهدي تيزي الثقافة الشعبية في تلمسان في

الجزائر  ربية فيللغة العاالأمازيغي، وهو جزء من التراث الشعبي الجزائري، كما شهدت أقسام  الثقافي
ال أعداد متزايدة من طلبة إقب وقسنطينة وعنابة وتيزيوزو ثم بعض المراكز الجامعية مثل مركز خنشلة وتبسة

لم عزت بعض الرسائل الجامعية في التعبيرية، كما أنج شكالهاالدراسات العليا على دراسة الثقافة الشعبية وأ
ظل تزايدة تهذه العناية الم بالبحث بعض مواد هذه الثقافة، غير أن مثل الاجتماع وعلوم الاتصال تتناول

 .إلى زخم المادة الثقافية وتنوعها محدودة بالنظر
في الكتب كلمة استشراق، الخطباء، وفي الصحف والمجلات، و  وكثيرا  ما يتردد على ألسنة

الغزو الفكري أو الثقافي وآثاره السيئة، والاستشراق جهد علمي لدراسة  وبخاصة عندما يكون الحديث عن
 بعض الذين تتلمذوا على أيدي بعض المستشرقين حيث يرون فيهم المثال في المنهجية الشرق، وبخاصة
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 .والإخلاص والدقة وغير ذلك من النعوت المادحة
لتي لغربية ااذلك لأن الحضارة و حيزا  كبيرا  في الكتابات العربية،  قة إن الاستشراق قد شغلوالحقي

 اياتى القضشرقون في الاستشراق هي الحضارة الغالبة في العصر الحاضر، فقد كتب المستش نشأ فيها

لإسلامي إلى الكتابة في ا تاريخوال الإسلامية ابتداء  من القرآن الكريم وتفسيره والكتابة حول السنة النبوية
ضاف أ واقتصاديا  وسياسيا ، ومما المسلمين اجتماعيا   اللغة العربية وآدابها وشتى القضايا في الإسلام وحياة

 عهد لقرن التاسع عشر فياالعلمية إلى ديار الغرب بدأت منذ بداية  إلى أهمية الاستشراق أن البعثات
 سلمينبناء المى كثير من أله في العالم الإسلامي، وقد تلق وبعض الحكام المعاصرين محمد علي الكبير،

امعات العربية الج بعض ضافتالعلوم الإسلامية على أيدي المستشرقين، ولم يتوقف الأمر عند هذا فقد است
ين استضافت بعض الجزائرية ح والإسلامية عددا  من هؤلاء للتدريس فيها، كما حدث في الجامعة

ثل حالة يمالذي ي مارس وليامالمستشرق الفرنسي اب اللغة العربية، ومن هؤلاء المستشرقين لتدريس آد
رتباطه بهذه الثقافة، وجهود اعن سر  فقد تحدث خاصة في ارتباطه الوثيق بالأدب الشعبي والثقافة الشعبية،

الشعبي  لتراثيزات امماول تدوين التراث الشفوي الجزائري خاصة التلمساني منه، والحفاظ عليه، كما تن
نصوص التراثية، ووضعية التراث الحديثة وال الجزائري عن التراث العربي، والمناهج العلمية لمقاربة النصوص

ى نذ الاستقلال إلى اليوم علوتأثير المعطى السياسي م الشفوي التلمساني في مقررات الجامعة الجزائرية،
تكتسب صفتها  ثمعامة، ها البية هي التي ينتجيرى أن الثقافة الشعوتيرة دراسات الثقافة الشعبية، فهو 

ي ينتمي إلى عااع جمي إبده اإنجازاتهلأن  ،هذه نتيجة أن عامة الشعب هم الذين ينتجونها ويستهلكونها
 جموع هؤلاء العامة ولا ينسب إلى أفراد بذواتهم.

ا منذ نعومة أظافرنا، الشعبية في نظر وليام مارسي تمثل جزءا من كيان الأمة، لأننا نتشرّبه والثقافة
 الذي نتلقاه في محيطنا الأسري، ثم في نطاق الحيّ، وفي محيط القرية أو المدينة التي فهي الرصيد المشترك

والألغاز في  ننشأ فيها، حيث أن كل واحد منا تلقى منذ صغره الحكايات والأمثال الشعبية والأقوال المأثورة
(، حيث كانت التنشئة الاجتماعية ذات طابع 63، ص1994المحيط الذي تربى فيه )طلال حرب، 

للمؤسسة  في الأوساط الريفية، ولم يكن هناك تأثير كبير لوسائل الإعلام الحديثة ولا تقليدي، وخاصة
التعليمية، إلا في نطاق محدود جدا، فهذه الثقافة هي التي شكلت مخيلة المرء وتصوره للكون وللعلاقات 
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ي أن هذه الثقافة جديرة بالبحث والدراسة سواء في حقل العلوم الاجتماعية أو الإنسانية، وقد عرف مارس
الجامعية منها وبالتحديد مجال  في حقل الدراسات الأدبية، لتأخذ مكانتها في المؤسسة التعليمية، خاصة

 (.61، 1983البحث العلمي ) التلي بن الشيخ،
ألوان إبداعاتها، كان وما  بية ولون من أن الأدب الشعبي جزء من الثقافة الشع مارسيويلاحظ 

زال أكثر حظا  في الالتفات إليه من كثير من أنواع الثقافة الشعبية وألوان إبداعها، فقد حظي باهتمام 
 ,William,Marçais)    ومن أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية ،ومن الدارسين ،نسبي من الدوائر المثقفة

1902, p 152)  ،ولكن هل كان هذا الاهتمام  ،ر من جامعة أستاذية أو مقررا  دراسيا  وخصصت له أكث
الإحيائي مفيدا دائما  للثقافة الشعبية؟ أم أن الانتقاء والتجديد والاقتباس قد شوه هذه الثقافة ووضع 

 .مدلولاتها في إطار مختلف؟
ة قد تقع الثقافو ثة، رو المو  فثمة شكوى دائمة من هذا التشويه والتلاعب بالتراث الشعبي والأصالة

ا فيها بل ربم الجمال وانبالشعبية ضحية لبعض المسؤولين الرسميين الذين يترفعون عليها ولا يقدرون ج
من ثم و ا  ثقافيا ، ون فراغا يعان، ومن ثم فإن أصحابه" لا ثقافة" يعادونها! فالثقافة الشعبية لبعض هؤلاء 

 خذوا يتشربونألشعبية فة اأصحاب الثقافوجوب شغل هذا الفراغ واحتلاله بثقافة أرفع من كل هذا أثرا ، 
لة غير حا بل ويصلون في خرى،هذه المفاهيم، ويقتنعون بها، ويستشعرون دونية ثقافتهم إزاء الثقافات الأ

 اعي والفكري.الاجتم نحطاطبالتخلف أو الا يصفهمو التنكر لها لدرء التوهم أن هذا قد إلى إنكارها، أ
لعربي شعرا  لأدب اامعها و على أية حال، يدخل التفاعل أو الصراع بين الثقافة الرفيعة الفصحى 

ير ذلك من ا وغة وأمثالهالدراميية و ونثرا  من جانب، والثقافة الشعبية العامية ومعها آدابها الشعرية والغنائ
مة المهيمنة ال العالاتصاجانب آخر، في مرحلة شاملة جديدة اليوم بسبب هذا التقدم المذهل في وسائل 

ن أختها مقتبس دائما  شعبية تة الومن غير المعقول أن يعتقد أي منا أن الثقاف ،اليوم على جماهير كل الدنيا
الثقافية  الحياة تؤثر بشدة في راما،كلاما  وفنا  وشعرا  ودالرسمية أو الرفيعة، فلا شك أن الثقافة الشعبية،  

لجامعات الفصحى في ا نها علىطغياو العامة وحتى في الثقافة العربية الرفيعة السائدة، وما تنافس العامية بل 
، ص 9711صالح، شدير )  والإعلام، كما يشتكي بعض كبار المثقفين العرب، إلا صورة من هذا الواقع

14). 
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تدوين كل  ، وعدمفاها  لمعروف أن الثقافة الشعبية تعتمد على بعض السمات كانتقالها شومن ا
 مارسي حثحظ البايلا تفاصيلها، بل ربما لا يمكن تدوين كل ما تتضمن، وذلك لأسباب مختلفة، وهنا
ين ) حس ا  ية نسبيلخلفلانتعاش الشفوية من جديد في الثقافة الشعبية وتقهقر الكتابية أو تراجعها 

 ..(11، ص 1980نصار،
قايا ع مع بن صرا موقد تساءل )وليم مارسي( عما يمكن أن تكون قد وجدته اللغة العربية 

ة في بلاد نتشار العربييسرت ا يقيةفعرض للافتراض القائل بأن الفين ،الفينيقية واللاتينية بإفريقية والمغرب
وتحدث عن  ،ج ثابتةلى حجعلخفته وعدم قيامه ورَدَّ هذا القول  ،البربر لاشتراكهما في الأصل السامي

ا، فبلاد  لاد عظيالب اللاتينية التي نوّه بها كلغة حضارة ودين، واعتبر أن سلطانها كان في هذه لمغرب ام 
،  (APULEE)ق ا هو آبولى ، وكاتب ا فائ(SEPTIME SEVERE)أعطت لروما إمبراطور ا كبير ا هو سبتيم سيفير 

، (AUGUSTIN) ينأوجست و( TERTULIEN) ديسين عظيمين هما ترتوليانكما أخرجت للمسيحية ق
 ندال،و جوم البهالمغرب و قية ولكن ذلك لم يمنعه من الاعتراف بأن اللاتينية زالت واضمحلت من ربوع إفري

نتصف القرن ءِ من ملفناوما تكشف عنه الحفريات، وأنها أخذت في التقلص وا ،فلم تبق إلا في النقوش
بالجنوب  لاتينيةجود الفي القرن الثاني عشر بو  "الإدريسي"  الرحالة ورغم شهادة ،سيحيالخامس الم

فة لا نت ضعيفة محر برية كاالبر  لا شك فيه أن هذه اللاتينية وأنها كانت مستعملة بقفصة، فإن مما ،التونسي
 ) ينوأوُجوست (CICERON) وسيسارون( VIRGILE)وفرجيل  (OVIDE) تنتسب إلى لغة أوفيد

AUGUSTIN  ،)لعرب التي لغزاة اغة افهي لم تعد ولم تبق لغة حضارية تستطيع أن تثبت أو تصمد أمام ل
واج ا حتى دين الله أف لناس فيادخل وما إن تم فتح إفريقية والمغرب و  ،تحمل معها أدبا  وفكر ا وحضارة ودين ا

بية لمشرقية العر لشعوب ار اا وجوههم شطقطع البربر كل صلة لهم بأمم غرب البحر الأبيض المتوسط، وولَّو 
ا من وما وراءه ،يال إفريقا شممبمكة والمدينة ودمشق، وبغداد، وقد كان هذا التحول رائع ا وقوياا سرعان 

شركوهم م عقيدتهم وأولقنوه غتهملوامتزج العرب بالبربر وأورثوهم  ،المغربين الأوسط والأقصى وبلاد الأندلس
من  لأولى ابتداءاحلتين: لى مر إلى المصادر التاريخية يلاحظ أن تعريب إفريقية تم عومن يعد  ،في حضارتهم

 يم.لال وسلني هزمن الفتح في القرن الأول للهجرة، والثانية في المائة الخامسة عند زحف ب
ولم يكن التوطن والاستقرار للعرب الفاتحين في المرحلة الأولى بغير المدن القديمة التي وجدوها 
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يقية أو بالمدن المستحدثة التي بنوها لأنفسهم مثل القيروان التي قال بشأنها مؤسسها عقبة بن نافع: بإفر 
 (،153، ص1947<< ) ابن عذاري المراكشي،مدينة تكون للمسلمين قيروانا  وعزاا للأبد  >>

ل دولة بني العباس، من الشام ومصر إلى شمالي إفريقيا في عهد الأمويين وأوائ قدمتوهكذا فإن الجنود التي 
والتي لم يكن عددها يقل عن مائة وخمسين ألف نفر مع من يتبعهم من نساء وأطفال وموظفين ودعاة 

لأن الملك الذي حصل لهم يمنعهم >>استقرت كلها في المدائن، كما لاحظ ذلك ابن خلدون حين قال: 
 (.145، ص 2006لعيادي،<< )عبد المؤمن اعن سكنى الضاحية ويعدل بهم إلى المدن، والأمصار

أصبحت هذه المدائن آهلة بمن دخلها من مضريين وقيسيين ويمنيين، وبمن وفد عليها من مختلف  ،وبالطبع
القبائل اليمينة إلى جانب القرشيين والأنصار وعدد من جند خراسان. وعلى مدى قرن ونصف انتشر 

 ،رابلس، ومن الغرب ثلث قسنطينةالعرب في مراكز إفريقية التي اتسعت فشملت من الجنوب نصف ط
 ،ابس في الجنوب إلى مدن عربيةڤوتحولت المدن البيزنطية في شمال إفريقيا مثل باجة ومدينة تونس وحتى 

وباتت هذه وأمثالها خاضعة لحركة تعريب جماعي امتد إلى المراكز الحساسة المتصلة بها والتي تحكم البلاد 
وأصبحت العربية بها جميع ا  (،66، ص 1958)أبو عبيد البكري،  اعيااسياسياا واقتصادياا وتوجهها اجتم

وراع البربر الذين اختلطوا بالعرب إلى  ،لغة الحوار وأساس الحضارة وأداة التعبير عن كل المشاعر والأفكار
واتخذوا من نماذج الأدب الإسلامي  ،حد الامتزاج ما بلغة الضاد من روائع وما في القرآن من إعجاز

وحملهم  ،الجاهلي أمثلة وصور ا يحاكونها ويتأدبون بها، وبهرهم الإنتاج الأدبي والعلمي واعتدوا به تراثا  فخم او 
التقدير للعرب والرغبة في الانتساب إليهم ولاء  إلى تعلم العربية والتخرج على طرائقها وحذقها، ثم التزامها 

اق الجمالية والاتجاهات الشعورية والعادات وأساليب وسيلة أداء، والتزام ما يرتبط بها من مجموع الأذو 
اللغة العربية،  السهل جدا  تعلُّم أصولهذا الشأن: >> من في مارسي  الفرنسيباحث يقول ال ،التفكير

لا يكاد يُصدق، فذو  فقواعدها التي تظهر معقدة لأول نظرة هي قياسية و مضبوطة بشكل عجيب
 (.46 ، ص1969، عارف النكدي<< )بأشهر قليلة و بجهد معتدلالذهن المتوسط يستطيع تحصيلها 

في %  23 ، فوجد أنهنسبة الناطقين بالبربرية بعد دراسة أقامها حولتوصل وليام مارسي وقد  
 ،في المغرب الأقصى% 40وقد تجاوزت هذه النسبة  ،في مقاطعة وهران% 27في تونس، و% 1ليبيا، و

كما فعله البعض في كثير من   ،فليس هناك خطأ أعظم من الاعتقاد ،اللغويةيعدو الفروق  لكن الأمر لا



 م25/07/2019بتاريخ  13العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

65 

 

في أن التقسيم بين الناطقين بالعربية والناطقين بالبربرية يعكس تقابلا بين جنس عربي وجنس  ،الأحيان
 يدل إلا على أن اللهجات البربرية استقرت في جهات جبلية أصعب منالا على الغزاة، إن الأمر لا ،بربري

أكثر من قد تبين له أن و  ،بينما استسلمت في جهات أخرى إلى لغة أكثر مسايرة للضرورات الاجتماعية
وهي لغة وطنية في (  89 ، ص1968محمود آغا التارجي ، )  بالأمازيغية ونمليون نسمة يتحدث 40

، ولم يخضعاها (207، ص1982)محمد زنيبر،  النيجر والجزائر، بيد أن المغرب وتونس لم يعترفا بها بعد
 .للدسترة القانونية والشرعية الرسمية، لكنها ممنوعة في ليبيا بشكل مطلق وبصيغة تعسفية

واء والماء كاله  ،بالشعو  إلىبالنسبة  مارسيلتراث الشعبي كما فهمه اإن  ونهاية يمكننا القول
ة أرضي ،الواقع من خلالو  ،اثفالعادات والتقاليد التي نتابعها من خلال هذا التر  ،الإنسان إلىبالنسبة 

 وبذلك ،حاملوهلتراث و اعرفه يبالآخر وبالتعددية والتنوع الذي  والاعترافنرسم عليها صورا  من التكامل 
 .الحوحده نضع أسسا  أولية للخروج من دائرة التشابه والتماثل وفق قول فرحان ص

لكثير من رسم ا ا يتمخلالهومن , أعطت العادات والتقاليد الشعبية للإنسان بعضا  من الأمان
وأثبت  ،نساناجات الإمع حو السلوكيات ذات القيم الأخلاقية المتحوّلة والمركبة التي تتكيف مع العصر 

أو  ،لتاريخيةالناحية امن  سواء, دورا  مهما  في تكوين الذاكرة عدأن الحكاية الشعبية لم تزل ت مارسي
 .أو على صعيد التقليد والسلوك ،العقائدية

 ولا ،اشخصيتهو هو الوعاء الذي يحتضن وجدان الأمة  مارسيالأدب الشعبي وفق مفهوم و 
 ،فهم الصحيحال إلى وصلفهي الطريق الم ،يمكن الإحاطة بثقافة الشعب إلا من خلال إبداعاته القولية

 عيلاجتمااريخنا لا  لتا شامفي أدبنا الشعبي رصدا  دقيقا  وتقويما  ف ،الشامل لهذه الثقافة والاستيعاب
 .والثقافي

Conclusion : 

As a conclusion, we can say that popular heritage as considered by 

Marçais in relation to the peoples, is such as air and water for humans, so 

the customs and traditions that we follow through this heritage, and through 

reality, are platform on which we draw images of integration, recognition of 

the other, pluralism and diversity which is known to heritage and its holders, 

and relying on it, only, we lay the foundations for the first out of the circle 

of similarity and symmetry, according to Farhan Saleh. 
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The popular customs and traditions of man gave some safety, 

through which many behaviors with transformative and complex moral 

values that adapt to the times and with the needs of man, Marçais proved 

that the popular tale still plays an important role in the formation of 

memory, Whether historically, ideologically, or in imitation and behavior. 

Popular literature according to the Marcy concept is the container 

that embraces the nation's character and personality, the culture of the 

people can be informed only by its oral creations, it is the path to proper 

understanding, and the overall comprehension of this culture, in our popular 

literature, a precised monitoring and a comprehensive evaluation of our 

social and cultural history.  

 
 ائمة المصادر والمراجع

 المصادر -أولا
، مطبعة ة المثني بغداد. مكتب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب(.  1958البكري )أبو عبيد(.  )

 الحكومة .
. مطبعة 1. جخبار المغربأالبيان المغرب في (.  1947ابن عذاري أبو عبد الله محمد (.  )المراكشي)  

 المناهل: بيروت.

 المراجع -ثانيا            
 العربية: /1

 
 .14ص  1971النهضة المصرية القاهرة  ة. مكتبالأدب الشعبي  أحمد رشدي صالح.

. الشركة الوطنية 4519-1830دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة(.   1983التلي، بن الشيخ.  )
 للنشرو التوزيع: الجزائر.

 .11ص  1980بيروت  2حسين نصار الشعر الشعبي العربي، منشورات إقرأ ط 
 ائر ية:الجز وعات الجامع. ديوان المطبالأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق(.  1989سعيدي، محمد.  )
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أولية النص: نظرات في النص والقصة والأسطورة (.  1996طلال، حرب.  )

 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع..  المؤسسة 01. طوالأدب الشعبي

فريقيا . دار إ2. ط نظرات في تاريخ ابن خلدون(.   2006العيادي، عبد المؤمن.  )

 عمان. -للنشر والتوزيع: الدار البيضاء
تاريخ نظرات في آراء الاستشراق الفرنسي حول ال(.  7819).  محمود آغا التارجي

 الكتاب العربي: بيروت .. دار 02. ط اللغوي لعرب شمال إفريقيا

 

 باللغة الأجنبية /2
Marcais (w).  (1902).   le dialecte arabe parlé a Tlemcen Grammaire, texte et 
glossaire. Publications de la Faculté des Lettres d'Alger, t. XXVI, in-8°, Paris 

    

 المقالات والدوريات -ثالثا         

 
 .44) دمشق ( المجلد  مجلة مجمع اللغة العربية (.  1969) . النكدي ،عارف

 .22عدد  ة(.المغربي)لة المناهلمج ."سبتة مدينة رائدة في تاريخ الثقافة المغربية "  (.1982.  )زنيبر ،محمد
  .2017 -204. السنة التاسعة، يناير
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 )الجمارك( في الجزائر العثمانية قمر ڤ  تنظيم ال
 رحمونة بليلالدكتورة 

 الجزائر /جامعة معسكر

 م25/06/2019قبول م  تاريخ ال20/06/2019م  تاريخ التحكيم.31/05/2019تاريخ الإيداع

 الملخص:
و التي الجزائر خلال الفترة العثمانية  يالةإنحاول من خلال هذه الورقة تناول مسألة القمرق السائدة في      

 جارة من خلالاية التحم رضا وإن كان بسيطا في قوانينه لا يهتم بمقدار الحمولة بغتنظيما جمركيعرفت 
الصعيدين  على  يةسياسالظرفية  الالرسوم المفروضة على الصادرات و الواردات  و التي تحكمت فيها 

د لا سيما بعضة،المفرو  رسومالمحلي و الدولي باستفادة بعض الدول من الامتيازاتو التسهيلات كتخفيض ال
خيل االمدكما تعد   ؤسسة،وتناولنا في ثنايا  هذا البحث أهم موظفي هذه الم انتشار ظاهرة التهريب، 

ثير لمساهمة في الكو ا  يةلجزائر يالة اخزينة الإكونها من مصادر دخل أيضا مصدرا  لا يستهان به و  الجمركية 
  الإنفاق.من أوجه 

 –درات الصا –لتهريب ا -التجارة  –اللزمة  –الرسوم  –الجزائر  -الجمارك الكلمات المفتاحية: 
 ليفورن –اوربا  –الموانئ  –الواردات 

Organization of the customs in Algeria in the Ottoman era 

Dr. Bellil Rahmouna 

University of Mascara - Algeria 

Summary : 

During the Ottoman period 1519-1830, regency of Algeria was known as a 

customs organization. Although it was simple in its laws, it did not care 

about the amount of cargo to protect trade through the duties imposed on 
exports and imports, which controlled the political situation and the benefit 

of some countries from privileges such as the reduction of fees imposed, It 

is also a significant source of income from the Algerian treasury and 

contributes to many aspects of expenditure 

Key word: regency, Algiers, Livourne, taxes, ports.  
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مرق" أو بالمصطلح المعاصر "الجمارك" مكانة هامة في التجارة الخارجية لإيالة الجزائر ڤ  يحتل " ال  
هريب، وفي و محاربة الت لخارجيةاة  ة التجاريخلال الفترة العثمانية، فهذا النظام يسهل عملية  المراقبة للحرك

                                                                                                                     المصنفة          يالة ومداخيلها الملية ذات الوقت هي مورد من موارد الإ
مرتبات كر يدفع  ا أخضمن الضرائب الإدارية، فكان قسطا من لزماتها يمول  لصيانة المرافئ و قسط

 ما يلي: فيالتنظيم الجمركي  للانكشارية و موظفي الدولة، و يتجسد
ها التي توفر في وانئهاجعل م : إن موقع الجزائر الجغرافي وسط البحر الأبيض المتوسطتنظيم الجمارك -1

ا في المتفق عليه لجمركيةوم امراقبة جمركية مفتوحة أمام السفن الأجنبية، وذلك مقابل دفع مستحقات الرس
ة كانت في حال  اهدة أوا معبية، وحتى الدول التي لم تكن تربطهالمعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأور 

 حرب مع الإيالة بإمكانها الإرساء مقابل دفع رسم مزدوج أو مضاعف.
قوبات علاوتفرض أقصى  كانت مصالح الجمارك منظمة متتبعة لما يفرغ أن يشحن من بضائع في الموانئ،

زورون يعاقبون وكان المهذا، . (Klein,1912,p.27.) 1على من يضبط في حالة اتجار دون دفع للرسوم
 .بشدة وقسوة

ية لزمة خر لجباقد سوكانت الدولة تتقاضى قسطا معنيا يذهب لبيت المال وذلك ما سيوضح لاحقا، و 
 :لآتيكاالقمرق أو حقوق الجمارك مجموعة من الموظفين يتقاضوها لصالح الدولة وهم  

. ففي (Devoulx,1865,p.73) م بأمور التجارة الخارجيةوهو الوزر البحرية، يهت وكيل الخرج:-
 وكيل الخرج. ر رايس عمعقد اجتماع مجموعة من التجار الفرنسيين المقيمين بالجزائر عند تعيين 1756

المكلف بحراسة ومراقبة الميناء وزيارة السفن الحربي والتجاري على السواء، : قائد المرسى قبطان الميناء -
قبطانين للسفن وكاتب خاص يلقب بخوجة قائد المرسى، ومجموعة أخرى من الموظفين، في تحت إمرته 

القائد علي ويقوم  1812وفي   Belhamissi(1986,p.227)) سسماعيل رايكان قائد المرسى إ  1750
هذا الموظف بزيارة السفن قبل إرسائها وأخذ كل المعلومات التي يحتاجها، وبعدها يتوجه إلى الداي 

 .)  لإعطاء التعليمات للقبطان، كما يراقب كل السفن قبل مغادرتها والتأكد من عدم تهريبها للأسرى

(Dr, Shaw, (S.D),p.173 
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بض وهو مكلف بق(Venture de Paradis,1983,p.139 ).  يوظف لمدة سنتين خوجة القمرق:-
ة تدفع لدول الأوربيدة من اوار ضائع الحقوق الجمارك على البضائع الواردة من البلاد الإسلامية، بينما الب

يه بإرجاع وعل    (Venture de Paradis, 1983,p. 21) هذه الرسوم في القصر بين يدي الخزناجي
لوزان، ول عن امسؤ  مفاتيح مقر كل مساء للقصر، ويساعده مجموعة من الموظفين كخوجة الوزان وهو

 وقوي الحقذحسب  ببيعه الغنائم وتوزيعهاوتدفع الحصيلة كل شهرين، أما خوجة الغنائم فمكلف 
(Ibid). 

 6و 4إلى جانب هؤلاء الموظفين عمال آخرين منهم البسكريين، الدلاليين، الحراس، ويتقاضون ما ين  
وهؤلاء الحراس يكلفون بمراقبة وحماية البضائع .(Genty du Bussy, 1939, p.77)   (1)موزونات يوميا

وتتجلى أهمية جهاز الجمارك في اختيار موظفي الميناء، فمنصب قائد المرسى  في المخازن أو في السفن...
 Shaw, D, op cit, P ). ذو أهمية بالغة ولا يمكن الوصول إليه عن طريق الأقدمية على حد قول شاو

172) 

ب حق حسب كل منصرية.ولوإنما بإرادة ورغبة من الداي الذي يختار شخصية نزيهة ومتمرنة في البح   
 البضائع الموردة أو الخارجة من خلال الإرساء، البيع وشراء الأسرى...

سب ما ولات حالحم إن النظام الجمركي، وإن كان بسيطا في قوانينه ولا يهتم بمقدار حجم
ي مع التجار  اطهاذهب إليه سعيدوني "فكل سفينة محملة مهما كان حجمها يترتب عليها مقابل نش

و  ) سعيدوني  ."ريال.. 16كانت السفينة فارغة فهي ملزمة بدفع   ريال بوجو، وإن 23الجزائر 
لنظام  هذا ا كية، كما أن. فهذا النظام يعطي أهمية وأولوية للحماية الجمر (78، ص  1984البوعبدلي، 

ن رسوم لتخلص ملذلك كان عرضة للتغييرات والتعديلات التي عملت على إحداثها الدول الأجنبية، و 
 (109، ص 1985)سسعيدوني،  ة حتى يسهل عليها غزو الأسواق الجزائريةالواردات المرتفع

لقد تمكن الانجليز من الحصول على تخفيض على الرسوم الجمركية بعد استرجاع وهران لأول مرة 
1708 (Paul Bernard,1925,p.141) ،  على  2.5على الواردات و 5إذ أصبحت لا تدفع سوى

وقد تحصل الفرنسيون على امتياز مماثل بعد تعدل وتجديد  .(   (Tassy, L ,1992,p.175 الصادرات
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كما حصلت شركتها  .Dusquene (Ibid)من طرف الكونت  1718جانفي  26معاهدة السلام في 
المتمركزة بحصن فرنسا )الشركة الإفريقية( على الإعفاء من دفع رسوم سفينتين كل سنة، وربما كان هذا 

% ليضمن مراقب دفع المبالغ المالية  10إلى فرض رسم  1825اء هو الذي دفع بالداي حسن في الإعف
التي كانت تقدمها فرنسا مقابل امتيازاتها التجارية بالشرق الجزائري والتي بلغت حسب تقرير شالر 

إن النظام الجمركي قديم و لا يعود فقط إلى القرن  .(110(، ص 1985)سعيدوني،) فرنك 214000
 : في وثيقة خط همايون يوضحم كما 18

خرى بواسطة مناطق أاف و ... عن تجار اوجاقات جزائر الغرب، كانوا إذا أرادوا حمل بضاعة إلى أطر >>
مان يم الز دق الموجبة من ة...سفن مأمونة أو مستأجرة من تجار آخرين كانوا ملزمين بإتباع الأنظمة لأصلي

 لملجمركية إذا دارة اف الإوهي أنه كان يوضح حارس على السفينة التي يضعون فيها بضاعة التجارة من طر 
لسلطانية( : اسلات المر خط همايون )ا<<  )يوجد فيها أشياء ممنوعة جمركيا يعطي لهم رخصة الخروج...

 . (1204، تاريخ 8370رقم 
 الرسوم الجمركية:-2

رسوم الجمارك احد المداخيل الأساسية للإيالة، ويمكن تقسيم المعالم )حقوق يشكل نظام  
 خر ومن فترةلآن مرسى ها مالديوانة( التي تفرض على البضائع المصدرة، أو المستوردة التي تختلف قيمت

 لأخرى.
 ضرائب فيام العائم نظحد دبالنسبة لرسوم المرسى يمكن اتخاذها كمعالم قارة، وقد تشكل رسوم القمرق ا

، دفع ظامها واستخلاصهام ويتجلى فيس إشراف السلطات العليا على ن18الدولة العثمانية خلال القرن 
 .( cit, p139)  Paradis, V, op  الرسوم في قصر الداي بالنسبة للبضائع القادمة من الدول الأجنبية

كجزء من   ش ويدخلقشيبارة عن وقد وجدنا صعوبة في تصنيفها، إذ هناك القارة منها والبعض الآخر عب
 الرسوم تدفع بصورة إلزامية.

فالمعالم القارة تتمثل في حقوق الإرساء دخول المرسى، فالدول التي تربطها بالإيالة معاهدة سلام 
بياستر )قرش(. بينما الدول المعادية وفي حالة حرب ونزاع  40وعلاقات سياسي يتوجب عليها دفع 
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الإرساء الجزائرية  بياسترة أما رسوم 80موانئ الإيالة مقابل رسم مضاعف يقر بـفإمكانها الإرساء في احد 
. (Primaudaie, 1961,p.191) و  (Tassy, L ,1992,p.174) بياستر 20 :بـ والعثمانية قد حددت

بياسترة التي كانت تدفع للخزينة والتي قدرها  40م فتلك 18وقد عرفت هذه الرسوم تطورا خلال القرن 
 18يال ) 30فتصبح  1760فرنك، كانت إجراءات قديمة لتتغير مع  9ريال ما يعادل  15دفولكس بـ

ر، وذلك سنتيم( لأجل الاسترشاد بالفنا 70فرنك و 2سلطاني )½ فرنك( وفي عهد علي باشا أضيف 
 .( Devoulx et Tachrifat , 1853, p.48)ه  1174في شوال 

 و  (108 ص(، 1985)سعيدوني،) فرنك 12م إلى 18وستزيد قيمة رسم الفنار مع أواخر القرن 

ل ريا 35ع عادية فتدفعلى كل سفينة، والقيمة المضاعفة بالنسبة لسفن الم (45، ص 1994)سليماني، 
ا بمساعدة ( ، أصدر حاج علي باش1812هـ )1227الربيع الأول سم(، وفي شهر  60ف و 187)

 20فرنك و 19ريال ) 23قائد المرسى علي تعديلا على رسوم الإرساء فإذا كانت سفينة محملة تدفع 
 .(Paradis, V, Opcit, P 139) 2 سم( 60فرنك و 9ريال ) 16سم( وفارغة 

بد من ت التجارية لالمبادلااابعة ليها في إطار متولفهم دواليب المراقبة التجارية والأرباح المحصل ع
تلف تخوانة، والتي وق الديبحق تناول ما بقي من الأتوات مفروضة على المواد المستوردة أو المصدرة، وتعرف

 عن ميناء لآخر وهي كالاتي:
  ,opcit, p. 174) (Tassy و    (107(، ص 1985)سعيدوني،)  12.5تفرض على الواردات 

 Devoulx et)  ) 3 لباب البحرية 1للأمين،  1.5للبايلك ،  10يتضح في دفتر التشريفات الذي  و

Tachrifat, opcit, p.49  . 

 10غرب يلك النئ باوقد تختلف هذه الرسوم من منطقة لأخرى إذ نجد الرسم المفروض في موا
توجب على السفن كان يسفبميناء أرزيو   (Paradis, V, opcit,p.129)  على جميع المواد وتدفع للباي

 قوق للإرساء.% لقبطان الميناء كح1س كِين جزائري ودفع  25التي ترغب في الشحن أن تدفع 
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ديسمبر  7غير ثابت، يتغير بتأثير من الظروف السياسية، فبعد توقيع معاهدة  12.5والرسم المتمثل في 
يدفعوا منذ الآن سوى خمسة إن الفرنسيين لن  2خفض هذا الرسم، حيث نقرأ في البند رقم  1719

بالمائة على السلع التي تدخل إلى الجزائر واثنين ونصف من السلع التي تخرج منها، ولن يطلب منهم أي 
، 1993)بوعزيز يحي، و  (329، 151،179)جمال قنان، د.ت، الصفحات:  رسم إضافي فوق ذلك

ويضاف إلى هذه الرسوم مبالغ  .4 كما تحصل الإنجليز على نفس الامتياز كما ذكرنا سابقا   (40ص 
. إلى جانب   (Primaudai, opcit,p.191) أخرى عبر عنها بالآلاف من الإجراءات المكدرة والمعرقلة

سكات لكل من المترجمين الذين يلتحقون  10كما يجب دفع   فرنك(. 12دفع رسوم الاسترشاد بالفنار )
ياس المستأجرين لمصاحبة السفن العاملة بين المراسي، وللر  (Paradis, V, opcit, P.246)  بالسفن الراسية

 ,Tassy)5بياستر قروش لصيانة ومساعدة المستشفى الإسباني 3مجبرة على دفع  وكل السفن الأجنبية

L,opcit,pp.173-174)   و(Henri Klein, 1912,p.45) . 
إلى جانب الهدية الإلزامية التي يحصل عليها قائد المرسى عند زيارته للسفن والتي تعرف بحق  

وما يدل على أهمية حقوق الجمارك، وما يمكن أن  . (Deloulx, A. Tachrifat, opcit,p.48) البشماق
كهدايا إلزامية، وقد تدره من أرباح، وهو ما يتحصل عليه كبار الموظفين في جهاز الدولة بنسب متفاوتة  

 Archives Bouche du)و   (Ibid,p.62) توزيع الهدايا بالنسبة لميناء عنابة 6جاء في دفتر التشريفات

Rhône, série, C 2458 )   :على النحو التالي 
 25لسفن الكبيرة وقرش على ا 50حق  1714ريال وربع وتحفظ له معاهدة  3قائد عنابة )الآغا(: -

ل وربع، الخوجة ريا 2ريال وربع، الشاوش  2. الكاهية  (Masson Paul , 1930, p 466) قرش للصغيرة
 لشرق إلىلتجارية في اريال وربع هناك أيضا ما كانت تدفعه المؤسسات ا 2اليولداشي  3/8ريال، و 3

 جانب حقوق الديوانة على البضائع:
ة على بياستر  11.5قنطار الشمع، وبياستر على قفيز القمح، ربع بياسترة على  2ميناء القل:  -

 .(Ibid,p.459)الخل
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 Tassy, L, op بياسترة 60: لشحن سفينة بالقمح يتوجب منح كل الأعيان (Ibid ) 7 ميناء ستورة -

cit, P. 174)          بياسترة. 30ومنح الترجمان 
والملفت للانتباه هو ء كحق للإرسا  50بياسترة عن كل قفيز ودفع  2إلى جانب الرسوم العادية يتوجب 

 3أو  3اصة بافتداء الأسرى أما تلك الخ .5الرسم المفروض على النقود الواردة إلى الجزائر، تفرض عليها 
لتوضيح يمكن ا. وزيادة في ( Devoulx, A . Tachrifat , opcit,p.49)ريال، وإن لم تدفع تبقى مجمدة

  :(.Tassy, L . op cit, P 174)  عض البضائعالرجوع إلى ما كتبه حول الرسوم المفروضة الخاصة بب

 

 الرسم البضائع

المعدات الحربية )حبال، حديد، 
 خشب...(

 ريش النعام

 التبغ والملح

 المرجان

 الخل والخمر

 معفاة من التخليص الجمركي

 موزونات 10من السعر و 2

 بطاك شيك على كل حمولة 1

 صندوقين كل سنة 

 )   (.Tassy  Tassy, L . op cit, P 174بياسترة حسب 4

 

 

حتى بالنسبة لسكان °\° 12و 10وإذا كانت النسب المفروضة على الواردات مرتفعة إذ تتراوح ما بين  
 Cohen    12.5، لكن المتفق عليه أن النسب تستقر حول (Bergaud, Léo,1950, p.290)   البلاد

B  et ayoun , 1982, p.p. 80,81)) 



 م25/07/2019بتاريخ  13العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

76 

 

دلا من ب%  4وى قة سهذه النسب لا يتم احترامها في كل الأحوال، فاليهود لم يكونوا يدفعون حقي
والأهالي  نو أما الأوربي % لأن سعر البضائع المصرح به لم يكن يساوي سوى ربع قيمتها الحقيقية.12.5

 .(Paradis, V : op cit, P 138 ) % 5% بدلا من  1فلم يكونوا يدفعون سوى   
( (Lespes R ,1925,p.61   %2.5نجد الرسوم الخاصة بالصادرات بإجماع المؤرخين تستقر حول  فيما
) فوزي سعد الله،  د% خاصة منهم لليهو  400وقد سمح ذلك لبعض التجار بتحقيق أرباحا تقدر بـ،  

 سببيلة، بهي قلف. وفي الحقيقة إن الرسوم المفروضة عليهم وإن تبدوا مرتفعة (171ص  ، 1996
مد الإيالة تعت ن سياسةما أتحايلهم على المؤسسات الضريبية وإهمال الكتابة بقصد التهرب من الرسوم. ك

بصوف، بشمع، للة ) إلى تخفيض الرسوم على الصادرات تشجيعا لمبيعات الإيالة من المواد الأولي
 الجلود...(.
ون الحصول على الرخصة لعملية التصدير د اإلى جانب هذه الإجراءات نجد أنه لم يكن مرخص 

 Picard Ernest, 1930, p)  ضرورية لعملية التصدير نحو الخارالمسماة "بالتذكرة" بختم من الداي، فهي 

لا تقتصر فقط على ميناء الجزائر، بل على الموانئ المهيأة للمبادلات  8 هذه التذكرة أو الرخصة و.   (33
. وهذا يدل على المراقبة التجارية لهذا النشاط ولهذا ) Paradis, v, op cit, P 246 ( ) التجارية الخارجية

 الغرض وضعت مراكز احتكارية تمنع تصدير بعض المواد إلا مقابل دفع حقوق اللزمة.
 
 
 

 الجمركية: 9 اللزمة-3
يقصد الواجبة دفعها على البضائع التي   (Esquer, G, 1927, p.141)كانت لزمة  الجمارك 

ر يات البايلكات، أو لكباملكا للداي الذي يؤجرها لبا 18تصديرها نحو الموانئ الأوربية خلال القرن 
ر ارجية، وتظهجارة الخللت الدولة أو بعض الشركات الأجنبية، كما تدخل هذه العملية في احتكار الدولة

استحواذ فئة لقمرق و اام ية لنظاللزمات على بعض بضائع الإيالة )جلد، الشمع...(. وكأنها لازمات فرع
 معينة على هذه اللزمة تعكس أهمية هذا المورد.
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قد س المؤونة، فعات ونقلمجاالقد قننت الإدارة التركية عملية التصدير خاصة الموجهة للاستهلاك لتفادي 
ل داي هو التاجر الأو %، فقد أورد أن ال60إلى  50تصل أرباح الاستفادة من هذه اللازمات ما بين 

 ما ك قد نذهب إلا. وهو الذي يبيع امتياز الاحتكارات ولذل( (Raynal A ,1926,p.57. في مقاطعاته
 نفسهمة التجارة بأن بعملييقومو و تقريره أن البايات أيضا كانوا اللزامين في مقاطعاتهم  ذهب إليه بوتان في

(Esquer Gabriel,1927, p 79    )دولار  15000لغ المركزية مب .إذ نجد أن باي وهران يدفع للحكومة
 .(101، ص 1982) شارل ويليام،  ولايتهسنويا مقابل احتكار حق تصدير المواد التي تنتجها 

سبة للقمح )بالن متيازوبعض الموظفين الكبار في بايلكه كقائد المرسى الذي اشترى هذا الا 
تجارة ف .( Lapene, 1841-1842,p) ف 837000سلطاني ذهبي ما يعادل  10000والشعير( مقابل 

 ها في مزايدةاحتكار  بيع المواد الأساسية التي تعتمد الدولة في صادراتها للخارج من شمع وصوف، يتم
فاد مقدم اليهود من است. (101، ص 1982) شارل ويليام،   علانية ويرسو المزاد على من يدفع أكثر

ت أما لزمة الجلود مزونا 10ر الشراء % من سع2٪. ويضيف إلى 2تصدير الأصواف مقابل حق الخروج 
،كما  (Paradis, V, op cit, p 135 ). فكانت لصالح وكل الخرج، والحبوب من اختصاص الداي

 30000قابل رقية  مالش استفادت المؤسسات الأجنبية الفرنسية من حق تصدير بعض المواد  في الموانئ
ة ن جل التجار يالة، لأالإ التجارية في غير صالح دولار سنويا , إلى جانب تجار يهود، جعلت المعاملات

نخفاض في ما نتج عنه اروبا، كوأو  الخارجية بيد الأجانب الذين شكلوا الأداة الضرورية والوساطة بين الجزائر
زما مما هذه الل ،1788 شا فيأسعار المواد الأولية.كما تحررت تجارة بعض المواد كالملح في عهد محمد با

 .ادر دخل الإيالةت مصدرا من مص

 الإشارات:-4

عند تفحص وثائق الغرفة التجارية بمرسيليا ومحفوظات الأرشيف الوطني بالجزائر لفت انتباهنا وجود بعض  
 (Amine Med,1994, pp 194-198).الإشارات في السجلات التجارية وكان قد ورد ذكرها عند محمد أمين

 فما هي مجالات استعمالها وأهميتها؟ 
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ا يكون ع ونقود فربمكس بضائو العالقيام بعملية المبادلات التجارية من الجزائر إلى الموانئ بأوروبا أعند 
 احبها وتفادياعرفة صلميلا ذلك ضمن الإجراءات الجمركية عند مراقبة البضائع المصدرة والمستوردة، تسه

 لخلط.
إذا كان ليه. فإرسل التاجر الموتظهر تلك السجلات الحركة التجارية فنجد الإشارة عند اسم 
ت رر في السجلام، وتتكالحجمحمد لأمين يراها مجرد إشارات ربما تكون أختاما لأنها تتماثل في الشكل و 
 كن ذكر:لمثال يميل ادون اختلاف وذلك ما يجعلنا نرجح بأنها أختاما تجارية أو توقيعات فعلى سب

-M.F  ل في فراشين من الريش والمتمث 1775سبتمبر  29يخ حمولة مشحونة من مرسيليا إلى الجزار بتار
 لصالح حاجي عمر.

  لتي شحنها أرون سرور ا: في الحمولة 1820فيفري  13البضائع المشحونة على متن السفينة الثقة
 .لصالح أنجي مويز سرور برميل من ملح الأمنياك وصندوق من الزجاج والمناديل

-J.C.S  ة. هي سولال صندوقين من الأسلحة الفاخر شحن أرون سرور لصالح جاكوب كو 
-L.F  79لصوف المغزولة، طرد من ا 208شحن جيمون وأولاده لصالح الإخوة لابورتوري من مرسيليا  

 .  (A.C.C.M ; Série J. art 1884)   ساعات... 5كيس طرد صغير من ريش النعام، 
باتجاه طولون  la farma volontéو من مذكرة البضائع المصدرة من تجار المدينة الجزائر على المركب 

 :1755بدون تاريخ لكنها ضمن حزمة الأرشيف بالغرفة التجارية قبل 
-S.P.F  نصف سكين 248سكين جزاري و  100أيدين وشركة لصالح أب سلاف وأبنائه. 

لطرود، الصناديق والأكياس للتعريف بأصحاب البضاعة أو وكانت هذه الرموز الموجودة على ا
المرسل إليه، الملفت للانتباه أن لتجار الجزائريين يختارون رموزا مجردة، بينما التجار اليهود والأوربيون نجد أن 
معظمهم يستعمل الحروف اللاتينية للدلالة على الحروف الأولى ، وهذا لا يمنع من أن بعض اليهود 

الرموز بدلا من الحروف. كالنجمة السداسية وهذا لم يمنع من حدوث بعض الأخطاء كما حدث  استعملوا
للتاجر اليهودي من الجزائر الذي كان ينتظر طردا من ليفورن يحمل رمز. إلا أن أخطأ حدث وتواجد 
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شارات طردان يحملان نفس الرمز، وقد يبين ذلك تطور نظام الجمارك نوعا ما، كما يدل على أن هناك إ
 تفاهم تقنية بين الموانئ الجزائرية ومثيلاتها في مرسيليا وليفورن.

 التهريب:-5
تعتبر عملية التهريب وما ينجر عنها عادة من نشاط تجاري موازي في الأسواق السوداء من  

غم ر رودية كبيرة وذات م سلبيالنشاطات التجارية وإن كانت بطريقة غير شرعية ذات الانعكاس الإيجابي وال
شر، وإن  لسابع عاقرن مخاطرها العديدة، ولا تقتصر فقط على القرن الثامن عشر بل وجدت حتى في ال

تجارتها محظورة غلى  التي كانت 10كان هذا النشاط يتجلى خاصة في مجال الأسلحة والمعدات الحربية
زائر تتحصل الج. مع ذلك كانت   (Belhamissi , M ,1990,p.73)الجزائر من بعض الدول الأوربية

ا وجدد فيه اليهود دائما . وهو م(.Ibid ).  دائما عليها لأنها كانت تشكل نشاطا حيويا بالنسبة للبلد
سليماني، )   لأسلحةيب امجالا للربح، فقد كان يهود مرسيليا همزة وصل بين الجزائر وهولندا في تهر 

سواق أ رة في لمحظو ل على المواد ا. فكان هؤلاء الوسيط الذي من خلاله يمكن الحصو (74، ص 1994
صار أو الات الححفي  أوربا كما أنهم عملوا كعملاء مزدوجين يقدمون أفضل الخدمات لمن يدفع أكثر

ترى اليهودي صامويل اش 18، في نهاية القرن (176، ص 1996) فوزي سعد الله،  المقاطعة العسكرية
 IIIيوس العام بلف 12رها بموجب قانون مواتي تاجر بالجزائر من مرسيليا بضائع محظور تصدي

Belhamissi, M, 1984, p.153)  ) جة إليها.والتي كان الداي حسن بحا 1794. الموافق ليناير 
كانت ليفورن أحد المراكز الأساسية لهذا النشاط ليس فقط بالنسبة للبضائع المحظورة بل حتى فيما يخص 

، فالكثير من الوثائق الليفورنية تعلمنا أن العديد من السفن الجوازات بتزوير الوثائق والأسماء والرايات
 . البندقية محملة بقمح الشرق كانت تحمل وثائق ليفورنية ثم تتجه نحو لشبونة أو برشلونة

(Belhamissi,1986,p.626)  . للعلم فإن إسبانيا والبرتغال كانتا في حالة حرب مع الإيالة لقد أعاقت
 التجارة الجزائرية في الحصول على غنائم مربحة أو الاستفادة من تخفيض للرسوم الجمركيةهذه العملية نشاط 

 Sir  ) جواز، الأمر الذي أدى إلى استياء الداي 500، وقد ورد عن القنصل الإنجليزي أنه تم منح 11

Geodfrey Fisher,1991, p.442) ) الأرباح . واستفاد الميورقيون من ذلك في بيع الجوازات وتحقيق
   وقد ذكر بلحميسي أن الجوازات الليفورنية كانت تباع علنيا في هولندا الطائلة.
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(Belhamissi(1986,p.625)  كما جاء في كتاب فيثر أيضا شكوى القنصل البريطاني في طرابلس من،
يحي، ) وعزيز و ( (Fisher G ; op cit, P 443  دولار 30بـ 12زميله بجنوه الذي كان يبيع الجوازات

 (.115، ص 1993
وكانت مسالة الجوازات تحتل أهمية بالغة بالنسبة للحكومة الجزائرية، غذ تسمح للبحارة معرفة   

ه لمتوسط هو انلأبيض احر االدول الصديقة من المعادية، وما يدل على انتشار حركة التهريب في حوض الب
 ءعند احتلال فرنسا لحسن سان فيليب بمارقة وجدت العديد من الجوازات البيضا

(Belhamissi(1986,p.627)  ية.الأورب وى. قصد استعمالها في حوض المتوسط احتماء برايات الق 
لى عقد معاهدة لضبط العملية إإن تزايد عمليات التهريب دفع كل من الجزائر وفرنسا  

ى المهربين بعثت وتشديدا عل 1790مارس  29وتشديدها على المهربين مع السلطات الجزائرية في 
فيها على التعهد الرسمي بعدم  تلح 1790أبريل  20زائرية رسالة للغرفة التجارية بمرسيليا في السلطات الج

 هذا النشاط الجوازات الفرنسية للسفن الأجنبية، ، وعرف    (Belhamissi , M ,1990,p.73) منح
حة والمواد ليب الأستهر  ازدهارا وحركة متنامية، فكانت مرسيليا إحدى المناطق التي نشطت فيها حركة

تي  تجاه الجزائر الباتجاه دول شمال إفريقيا وخاصة با  (Belhamissi , M ,1990,p.73 ). الاستراتيجية
الجزائر  ا وقعتهملال خكانت من أهم أسواقها وكان من ورائها تشجيع سلطات الإيالة ويتجلى ذلك من 

 لثانية تنص على أن:فالمادة ا  (.Ibid, P 75 ).   1746 الموافق لـ أوت 1159مع الدانمارك في رجب 
لخشب لصناعة لزفت، اايت، رصاص، كبر  " المواد المجلوبة من الدانمارك لا يما بضائع التهرب من بارود،

الموافق  1117لبندقية في االموقعة مع  نفسها و في سياق المعاهدةو  دفع أي رسوم...". السفن معفية من
 د المجلوبة عن طريق التهريب.كذلك تعفي الموا  . Ibid ))   1763 ل

بالإضافة إلى أن تجارة الأسلحة مع موانئ أوربا كانت تواجهها مشاكل النقل وسلامة وصولها 
 ). إلى الجزائر، لذا كان اللجوء دائما إلى سفن الدول المحايدة تجنبا لوقوعها في يد القراصنة الأوربيين

Masson, Op cit, P.517  .    ( و( A. bouche du Rhôn C 2471- 73- Série de lettres de 

، لم يقتصر التهريب على ما تستورده الجزائر من مواد محظورة، إذ شمل بعض منتجات  1787 -1785
 الإيالة الأساسية مثل المرجان، خاصة من قبل الصيادين الكورسيكيين في مناطق الشركة الفرنسية.
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لى إر وفرنسا الجزائ ل منكايد عمليات التهريب دفع  تز  يمكننا التأكيد على أن في ختام هذا البحث
 1790ارس م 29 عقد معاهدة لضبط العملية وتشديدها على المهربين مع السلطات الجزائرية في

تلح  1790أبريل  20ا في سيليوتشديدا على المهربين بعثت السلطات الجزائرية رسالة للغرفة التجارية بمر 
اط ازدهارا ذا النشعرف هالجوازات الفرنسية للسفن الأجنبية، ، و  نحفيها على التعهد الرسمي بعدم م

 جيةالاستراتيواد حة والملأسلوحركة متنامية، فكانت مرسيليا إحدى المناطق التي نشطت فيها حركة تهريب ا
 لطاتائها تشجيع سن من ور وكا باتجاه دول شمال إفريقيا وخاصة باتجاه الجزائر التي كانت من أهم أسواقها

 . 1746 لموافق لـ أوتا 1159الإيالة ويتجلى ذلك من خلال ما وقعته الجزائر مع الدانمارك في رجب 
ائر، لها إلى الجز مة وصو وسلا بالإضافة إلى أن تجارة الأسلحة مع موانئ أوربا كانت تواجهها مشاكل النقل

 . لأوربييننة االقراصلذا كان اللجوء دائما إلى سفن الدول المحايدة تجنبا لوقوعها في يد 
لة الأساسية ت الإيانتجاملم يقتصر التهريب على ما تستورده الجزائر من مواد محظورة، إذ شمل بعض  و

 ة.مثل المرجان، خاصة من قبل الصيادين الكورسيكيين في مناطق الشركة الفرنسي
Conclusion: 

 
At the conclusion of this research we can emphasize that increased 

smuggling led Algeria and France to conclude a treaty to control the process 

and tighten the smugglers with the Algerian authorities on the 29th March 

1790 and stressing the smugglers, the Algerian authorities sent a letter to the 

Chamber of Commerce in Marseille on the 20th April 1790 Insisting on the 

solemn pledge not to grant French passports to foreign vessels, this activity 

was known as a flourishing and growing movement. Marseille was one of 

the areas where the movement of smuggling arms and strategic materials in 

the direction of North African countries, especially towards Algeria Which 

was one of the most important markets and was behind the encouragement 

of the authorities of the Nile and reflected this through what Algeria signed 

with Denmark on Rajab 1159 (august 1746) 

In addition, the arms trade with the ports of Europe was facing the 

problems of transport and safety of its arrival in Algeria. So the resort was 

always to the ships of the neutral countries to avoid falling into the hands of 

European pirates. 
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The smuggling was not limited to what Algeria imports from banned 

substances, it included some of the basic Ayala products such as coral. 

Especially by the Corsican fishermen in the areas of the French company. 

 

 
 الإحالات والهوامش:

 وكان المزورون يعاقبون بشدة وقسوة... 1
 في الجزائر كل سفينة تدخل فارغة تدفع نصف حقوق معالم الإرساء...  2
 ديمة.لات القالمعام تدفع الحقوق حسبالبضائع الآتية من ليفرون فرنسا وكل المدن التجالية  3 
 ائر وإسبانياين الجز هدة بيظهر تحكم الظرفية السياسية والأتوات الجمركية من خلال ما ورد في معا 4

 من خلال بنودها التالية: 1786
اء... لا حقه أعدو لاأالبند السادس: إذا أشرف مركب الإسباني على الغرق قرب السواحل الجزائرية 

 ملكة.في الم يعهابع مكس أو اتاوة على السلع التي أفرغت إلا إذا بيعت أو كان قصد يطالب بدف
نزل التجار بانية وإذا أدة الإسلسيالالبند السابع: يتمتع التجار الجزائريون بنفس الحقوق في الموانئ الخاضعة 

ون دفع الجزائريبة، ويية ضر المذكورون سلعهم بقصد الإيداع فقط من حقهم شحنها دون أن يدفعوا عليها أي
 ..بإسبانيا والإسبان بالجزائر نفس الرسوم الجمركية التي يدفعها الفرنسيون.

قرش  3دة على فرنك( زيا 10000قرش ) 2000كان هذا المستشفى يتلقى سنويا مساعدة تقدر بـ5
 :درته الجزارسيحي عند مغاريال التي يقدمها كل اسير م 3عند إرساء اسفن المسيحية بميناء الجزائر، و

ي، جون أكيلا، جون مونر  بنى القس سيان دي بور وأعيد بناءه من قبل القساوسة بارناردو 1552في 
 القس انطوان ديسبينوزا 1688دي بلايووالخ بيار كاريدو، ليديره في 

  موال:تبين الوثيقة الخاصة بالشركة الملكية الإفريقية  توزيع ما تدفعه من أ 6
 ف. 9455بياسترة  1791يتحصل يخ المعزول  -
 ف. 10835بياسترة  2167قبيلة النادي  -
 ف 5000بياسترة  1000شيخ بني مرداس  -      
 ...رطل من البارود، الصابون المقسم إلى قطع، سكاكين، أمشاط 20يتم منحهم  7
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خذ لجزار لألى اإإن السفن التي تذهب إلى أرزيو أو أي مكان آخر للشحن، مجبرة على الذهاب 8
 سكين جزائري...". 10لتذكرة، وكذلك قبطان الذي يتقاضى ا
ر لبعض احتكا رنسي: عقودهي ضريبة خاصة بحق الانتفاع وعلى حد تغبير تانفيل القنصل الف: اللزمة 9

 المواد أو للتجارة في أحد الموانئ لصالح الخواص مقابل مبلغ محدد.
ة تعاقب كل من يبيع للمسلمين من البراء 711المادة عن البراءة الحبرية البابوية والمراسيم الملكية  10

 أسلحة ومعدات حربية.

ذا هيضيف فيكتب السير جون جارفيز إلى القنصل الجديد بخصوص شكاوى الداي،  1796في 11
ساحر و بالنسبة للوربية أالأ التعليق، إن قضية الجوازات بالنسبة للجزائر أو لأغلبية القنصليات بالشغف

 دت الحكمة البريطانية كل تصور أو حضور.الإفريقي أفق
م والملوك، ل الحكانشغاايبدو أن ظاهرة الجوازات كانت منشورة في حوض البحر المتوسط وكانت نحل  12

بره فيها انه:" ثم القبض يخ 1791ديسمبر  10إذ جاء في رسالة الوزير الإسباني الداي حسن المؤرخة في 
ليس من و لسوداء ارة افي سواحل ويركبه جينوبون، يمارسون التجعلى مركب جنوي يحمل علما إسبانيا 

 حقهم حمل العلم الاسباني ولا جوازات سفر إسبانية".
 بيبليوغرافيا البحث
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 يةالصح االأنثروبولوجي
 الدكتورة سميرة بن صافي

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر
anthropostlemcen13@gmail.com 

 
  م06/07/1920قبول م  تاريخ ال30/06/2019تاريخ التحكيم. م 26/05/2019تاريخ الإيداع

 الملخص:
، وقد رعاية الصحيةرض والى المتعتبر الأنثروبولوجية الصحية دراسة كلية مقارنة للثقافة ومدى تأثيرها عل
ه وزيعطور المرض وتة مثل تلصحيتزايد الاهتمام بهذا العلم نظرا لتزايد الوعي بدور الثقافة في القضايا ا

 لتحسين الطب المثلى لطرقالجغرافي والوسائل والأساليب التي تعتمد عليها المجتمعات في مواجهته، وا
علمي ذا الحقل التعريف بهل الالحديث، وتطويره في المجتمعات التقليدية، وعليه نحاول من خلال هذا المقا

 معرجين على أهم مفاهيمه، ومجالات اهتمامه، وكذا مناهجه البحثية.  
 انثروبولوجيا الصحة، الثقافة، الصحة، المرض.الكلمات المفتاحية: 

 

Health Anthropology 

Dr.Samira Bensafi 

University kasdi merbah ouargla, Algeria 

anthropostlemcen13@gmail.com 

 

Abstract : 

The anthropology of health is seen as a comparative study of culture and its 

impact on diseases and health care, which is gaining increasing interest as a 

result of the growing awareness of its role in health care. health issues such 

as disease development, geographical distribution, methods used by 

societies and the best ways to improve and develop modern medicine. We 

therefore attempt, through this article, to introduce this scientific field by 

citing the most important concepts, areas of interest and research methods. 

Keywords: Anthropology of Health, Culture, Health, Disease. 
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 تمهيد: -1
 الدراسات بيقية فيالتطظهرت الأنثروبولوجية الصحية كأحد أهم المجالات الحيوية للبحوث النظرية و 

بر صحة والمرض عراسة الت كدالأنثروبولوجية، حيث اجتذبت العديد من الموضوعات المتعلقة بالحياة والمو 
لى مقارنات مراضه إني وأأحداث مرض معين إلى بناء الجسم الإنساوحت من وقائع و والمكان وتراالزمان 

لوجيا فالأنثروبو  ة،البشري اناةالجسمية للمعنفسية و للنظم الطبية المتنوعة داخل الثقافات إلى الخبرات ال
افية مختلفة عية وثقاجتمالصحية هي الطريقة أو الأسلوب الذي يفسر به الناس الموجودين في جماعات ا

ليهم،  ين سيلجئون إون الذعالجأسباب المرض وأنواع المداواة وأنماط العلاج التي يعتقدون فيها ومن هم الم
رية لكائنات البشاجية في يولو كما تعني أيضا بدراسة كيف ترتبط هذه المعتقدات والممارسات بالتغيرات الب

ايا لثقافة في قضبدور ا لوعينثروبولوجية الصحية بتزايد افي حالتي الصحة والمرض. تزايد الاهتمام بالأ
ت عتقداإلى أنّ الم الجانب ذاالثقافي له -الصحة، فقد أشار الأنثروبولوجيين الذين درسوا الهدف الاجتماعي

با ما تمعات وغالهذه المج قافةالممارسات المتعلقة بالصحة والمرض في كل المجتمعات تعد ملمحا رئيسيا لثو 
ائب لى المصمل عط بمعتقدات تتصل بمصدر وسبب سلسلة كبيرة من الحوادث السيئة التي تشتترتب

بر ها والتي يعتأو فقد قتهاتلف المحاصيل أو سر الكوارث الطبيعية، و والصراعات الشخصية بين الأفراد، و 
القوى فوق  عات علىتمقد يلقى بمسئولية كل هذه المصائب في بعض المجالمرض هو الشكل الوحيد لها، و 

لمرض المرتبطة با العاداتيم و المشعوذين، كما تعد القالطبيعية أو العقاب الإلهي أو على أحقاد السحرة و 
لتي هم الطريقة اف يمكن ما لاجزءا من ثقافة أوسع ولا يمكن دراستها في الواقع بمعزل عن هذه الثقافة، ك

وا افة التي نشئط الثقموا نمالأخرى دون أن يفهيتفاعل بها الناس مع المرض أو الموت أو أشكال المصائب 
ء عاطف ) نجلاواسطتها.لعالم بن ايفسرو  أنها عدسة العين التي يدركون و فيها أو الثقافة التي اكتسبوها بمعنى

 ( 138، ص 2006خليل، 
 لمحة تاريخية حول الأنثروبولوجيا الصحية: -2

اسات الأنثروبولوجية إلى خمسينات القرن الماضي يرجع تاريخ الأنثروبولوجية الصحية كمجال فرعي من الدر 
الأنثروبولجيا يرجع إلى القرن التاسع عشر من يخ العلاقة التبادلية بين الطب و وذلك على الرغم من أن تار 

المعروف باهتماماته في مجال الطب  Virchowخلال الإرهاصات الأولى للعالم الأنثروبولوجي فيرشو
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الطبية إلا في بداية  -نظرية المميزة لم تبلغ مكانتها داخل النظرية الأنثروبولوجيةالاجتماعي، مع أن رؤيته ال
السبعينات في القرن الماضي؛ وقد كانت الأعمال المبكرة جدّا والتي يمكن اعتبارها بحوثا طبية أنثروبولوجية 

ت  التقليدية التي من تأليف كتاب كانوا يركزون في الواقع على شيء آخر، وحينما تعرضوا لوصف الثقافا
مع نهاية الحرب  (.140، ص 2006)نجلاء عاطف خليل،  قابلتهم أعطوا بعض الاهتمام لنظم العلاج

سنة  Caudillالعالمية الثانية، وخاصة حينما أسهمت في دراسة المشكلات الطبية وتمثل دراسة كاوديل  
في هذا الازدهار، إلّا أنّ هناك محاولات  عن الأنثروبولوجيا التطبيقية في مجال الطب، نقطة البداية 1953

سبقت كاوديل، تناولت وصف المفاهيم الاتيولوجية والمعتقدات المرتبطة بالصحة والمرض، والممارسات 
الطبية في المجتمعات البسيطة، وشكلت محاور أساسية في الدراسات الاثنوغرافية ومنها دراسة ايفانز 

 1924سنة  Riversريفرز و  1948عام   Gillin جيلينو  1937سنة  Pritchardبريتشارد 
 (. 215، ص2007)علي محمد المكاوي،  1932سنة  Clementsكليمنتس و 

 
 

 تعريفات الأنثروبولوجية الصحية: -3
شيوعا  الأكثر ة هيعريفات الآتيالتلصحية  من قبل عدد من الباحثين و عرّفت الانثروبولوجيا ا 
 استخداما:و 

م ع بيوثقافي يهتالأنثروبولوجيا الصحية هي فر   Foster and Anderson أندرسونتعريف فوستر و 
اعلا بها بان والتي تفن الجانهذا بالجانبين البيولوجي الثقافي من السلوك البشري، وبالطرق التي يتفاعل بها

   (.8، ص George Foster ،1997) خلال التاريخ الإنساني للتأثير في الصحة والمرض
قافية، ية والثنب الاجتماعأنها تتضمن دراسة الظواهر الطبية في تأثرها بالجوا Leibanعرفها ليبيان و 

 (Richard W.Leiban ،1977) وكذلك الظواهر الاجتماعية والثقافية في تأثرها بالجوانب الطبية
ات التكيفية الترتيبالإعياء و فقد ذهب إلى أنّها دراسة المواجهات البشرية مع المرض و  Landyأمّا لاندي 

يب ئمة والتي تصار الدالأخط)الأدوية والنظم الطبية( التي تصنعها الجماعات البشرية للتعامل مع هذه ا
 .(138، ص Ethel Nurge ،1977) البشر
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ت ات والجماعا الناس في مختلف الثقافأنها تهتم بكيفية تفسير  Helmanكما عرفها هيلمان 
رضوا، وهي ن إذا مرجعو الاجتماعية لأسباب المرض، وأنواع العلاجات التي يعتقدون فيها، وإلى من ي

كائن  تحدث في الجية التييولو تدرس كيفية ارتباط هذه المعتقدات والممارسات بالتغيرات البيولوجية والفس
 ( 14، ص 2008ى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور، )مصطف البشري في حالة الصحة والمرض

ء دى علمالعام من خلال التعريفات السابقة يتضح أنه لا يوجد تعريف واحد يحظى بالقبول ال
روبولوجيا  الأنثو أنّ الأنثروبولوجيا الصحية ولكن هناك خيط واحد يربط بين كل تلك التعريفات وه

لف  تتبعها مختلطرق التياو ض البيولوجي لظواهر الصحة والمر في و الثقاالصحية تهتم بالتحليل الاجتماعي و 
فية ب السوسيوثقاالجوان رسونالشعوب للتعامل مع هذه الظواهر؛ وقد أشار علماء الأنثروبولوجيا الذين يد
 أنّ القيمة إنسانية، و ة ثقافلأيّ  لهذه الظواهر إلى المعتقدات والممارسات المرتبطة بالمرض تعدّ سمة أساسية

الباحث عزل عنها، فبمراستها كن دوالأعراف المرتبطة بالمرض تعدّ جزءا لا يتجزأ من الثقافة الأوسع، ولا يم
لثقافة التي اهم نمط ن يفلا يستطيع أن يفهم كيف يتفاعل الناس مع المرض، أو غيره من المصائب دون أ

 رونه. هم ويفسالما يرون عنشئوا فيها أو اكتسبوها، وهذه الثقافة تمثل العدسة التي من خلاله
ع  هذا المجتمالمرض فيحة و بالإضافة إلى دراسة الثقافة فمن الضروري أيضا بحث التنظيم الاجتماعي للص
 الوسائل التيمرضى، و كناس  أي نظام الرعاية الصحية، وهو يشمل الطرق التي بواسطتها يتم الاعتراف بال

 التعامل بها لتي يتمرق اك الذين يظهرون مرضهم، والطيظهرون بها مرضهم للناس الآخرين، وخصائص أولئ
 (.14، ص2008)مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور، مع المرض 

 
 

 مجالات الأنثروبولوجيا الصحية: -4
دم عا أيضا ظ هنتعرف مجالات البحث في الأنثروبولوجيا الصحية نفس مشكلة التعريف حيث نلاح

لات ود أربعة مجايبان وجح لوجود اتفاق بين العلماء، فهناك عدد من الاقتراحات لهذه المجالات فقد اقتر 
 رئيسية هي كالآتي:  
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وانب لجاحينما ندرس  مغزاها،و ية وامل الثقافتظهر الأهمية الفائقة للع الايكولوجيا وعلم الأوبئة: -أولا
ت الثقافية، ختلافاوالا الطبية لتكيف الجماعات البشرية مع بيئاتها أو سوء تكيفها، إن حدود المرض

، 2005ي، المكاو  مد) علي مح وعلاقة الإنسان بالبيئة لها دور كبير في وجود أو عدم وجود المرض،
لتي اهر السلوك ا من مظكثيرض في الأنساق الايكولوجية تتجلى في الولعل تأثير الثقافة على المر  (،41ص

ات الحية ة بين الكائنلمتبادلات اتوجهه الثقافة السائدة. فالمدخل الايكولوجي يهتم بالنظرة الشاملة للعلاق
 م هذا المدخلذلك يهتب وكوبين بيئتها وهذا ما دفع علمي الطب والصحة العامة للاهتمام بتعدد الأسبا

لنتائج الطبية  بيئتهم وباناس وبين الاهتماما خاصا بالآثار المتعددة للأفعال الإنسانية، التي تغير العلاقة بين
لى البيئة ععديلات الت المصاحبة وتلك قضية جوهرية في المجتمعات الصناعية، التي أدخلت العديد من

النمو  شروعاتة لملقيمة الكليبشكل يهدد الصحة ذاتها وكذلك يلعب هذا المدخل دوره في تقييم ا
 (. 218، ص 2007)علي محمد المكاوي،  الاقتصادي في المجتمعات النامية

رق العلاج مراض وطالأ الممارسات الطبية الشعبية ويدخل فيها تصنيف مختلف الطب الشعبي: -ثانيا
 التقليدية وطرق الوقاية التقليدية.

في   تماعية أساسيةوبة اجنه عقأإن المرض ينظر إليه على  الجوانب الطبية للأنساق الاجتماعية: -ثالثا
حة صوعلى ذلك، ف لشر،كثير من الثقافات، وكثير من الناس يفهمونه على انه عقوبة )فوق طبيعية( ل

 المجموعة السكانية هي اختبار مهم للكفاءة التي يعمل بها المجتمع.
ت في يسية التي حدثت الرئلتغيرااووفرته يعد أحد إن انتشار الطب الحديث  الطب والتغير الثقافي: -رابعا

لطب الك يعد لى ذأغلب بلدان العالم، ومع ذلك نلاحظ وجود تعددية طبية في كل المجتمعات، وع
أثر كثيرا لصحة تتنّ االحديث اختيارا آخر يمكن إضافته للمصادر العلاجية الأخرى، ومن المعروف أ

ل اقتصادية رة عواملضرو الطبية في منع المرض وعلاجه تحدده بابالتفاوت الاجتماعي، وتطبيق المعارف 
 واجتماعية أخرى.

أربعة  اء أثارها فيكن اقتفة يموفي تصنيف فوستر وأندرسون فقد اقترحا أنّ الأنثروبولوجية الصحية المعاصر 
 ( 18، ص 2008) مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور،  فروع مختلفة وهي:
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غذية، موضوعات الت صبا علىة منكان اهتمام الأنثروبولوجيا الفيزيقي  لوجية الفيزيقية:الأنثروبو  -أولا
لوراثة اشري، ودراسة طور البالت والنمو، والعلاقة بين بنية الجسم والأنواع العديدة من الأمراض، وتأثيرات
قية أيضا لوجيا الفيزيروبو نثت الأوالتركيب السكاني والأصول الفيزيقية للبشر، وتنوع النوع البشري؛ وقد شمل

لبشري، االتطور لنمو و او قياس أيا الأنثروبومتر ما يسمى بالأنثروبولوجيا البيولوجية أو البيولوجيا البشرية و 
 وكثير من هذه الموضوعات تشترك في دراستها الأنثروبولوجيا الصحية.

كر على بوالمثال الم لغربية، اغير ويقصد به الدراسات الأنثروبولوجية للنظم الطبية الطب الشعبي: -ثانيا
ية ي نظم اجتماعوطنية هال لطبيةذلك دراسة ريفرز عن الطب والسحر والدين فيها يؤكد ريفرز أنّ النظم ا

اب سائدة عن أسبقدات اللمعتاأنّ الممارسات الطبية الوطنية هي أفعال رشيدة عندما ينظر إليها في ضوء و 
 المرض.

ين شخصية بلعلاقة لى اكان التركيز في هذه الدراسات ينصب ع  شخصية:دراسات الثقافة وال -ثالثا
لى لدراسات الأو اوعة من مجم البالغ والبيئة الاجتماعية والثقافية التي ظهرت فيها هذه الشخصية؛ وهناك

 بيض.المرضى غير القات الشخصية بين الأطباء البيض و ركزت أيضا على مشكلة العلا
ن بشكل لثقافية يؤمنو اع عبر لمواقاالآن أصبح العاملون في مجال الصحة في  لمية:الصحة العامة العا -رابعا

وثقافية   جتماعيةهر اأسرع وأفضل من أولئك الذين يعملون داخل ثقافتهم بأن الصحة والمرض هي ظوا
 كما هي ظواهر بيولوجية.

نّ أا أشارا إلى رة عندممبك مما سبق نلاحظ أنّ فوستر وأندرسون قد تمسكا بالمنظور الايكولوجي في فترة
ل أن تدرس بشك تي يمكنة الهناك اهتماما لدى الأنثروبولوجيين الطبيين بالمشكلات البيئية البيوثقافي

جيين الأنثروبولو  اهتمام زايدأفضل من وجهة النظر الايكولوجية؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنهما يشيران إلى ت
سيوثقافية التي ولوجية والسو لبيوايكمل ابر الثقافية للنظم الطبية والعوامنذ الحرب العالمية الثانية بالدراسات ع

 (. 21، 2008) مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور،  تؤثر في حدوث الصحة والمرض
 مناهج الأنثروبولوجية الصحية: -5

صحته أو في ترى مرجريت لوك أنّ نقطة الانطلاق للبحوث في هذا المجال هي الجسم البشري سواء في 
وهي تتضمن الدراسات التاريخية والثقافية المتقاطعة والمقارنة، وتمثل كل الاهتمامات التي تتعلق  اعتلاله،
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بالجسد وأيضا بالمحاولات العالمية لشرح وتفسير وتصنيف، وشفاء الصحة العليلة وتأثير الشيخوخة على 
 (6، صSue.E ،1997)الصحة

لة من الوقت ترة طوياء فلصحية المناهج الاثنوغرافية التي تتطلب قضيستخدم علماء الأنثروبولوجيا ا
سرونهم، نهم ويففهمو يللمعايشة مع جماعات صغيرة نسبيا من الشعوب لملاحظتهم وتسجيل حياتهم لكي 

ة قدمون الرعاييالذين  ؤلاءهوقد استخدم هذا المدخل في دراسة الشعوب في المجتمعات الصناعية بما فيها 
ة لحياة اليوميرء في االم الذين يستقبلونها، ويرون أنه من الضروري الحصول على تفسير لسلوكالصحية و 

ؤدي إلى تل منها ية كللشعوب إذ أنّ المعتقدات والسلوكيات تكون سلسلة متصلة من الحلقات الدائر 
 الأخرى، وهذا المنهج يستخدم أيضا في الطب الشعبي.

الكيفية  هي تعنى بوصفيقية، و التطب جيا الطبية على أنها أحد فروع العلومإلى الأنثروبولو  وينظر بير توبيلتو
أ إليه، لذي تلجج االتي تشرح بها مختلف الشعوب غير الغربية المرض، وكيفية فهمه وأسلوب العلا

 ز على القضاياين( تركلعشر اوالبحوث التي أجريت في فترة السبعينات والثمانينات من هذا القرن )القرن 
 ب.مية الخاصة بتحسين الصحة والرعاية الصحية سواء في الغرب أو غير الغر العل

م ة ببعض العلو لاستعانلب اتمثل المشاكل الصحية في أرجاء العالم قطاعا من البحوث التطبيقية مما يتط
تم ي جتماعية، كماكية الالسلو الأخرى مثل العلوم البيولوجية والممارسات الطبية الإكلينيكية، والعلوم ا

ل ق الحشرات مثعن طري نتقلالاستعانة بعلم الحشرات، فهو يلعب دورا كبيرا في فهم بعض الأمراض التي ت
ظم الرعاية يما يتعلق بنفسياسية م الالملاريا والتفوئيد والحمى الدنكية )أبو الركب(، أو علم الاقتصاد والعلو 

 الصحية.
ضع لمباشر بأي و التزام ن الانثروبولوجية الطبية دو ويمكن فحص الكثير من القضايا بواسطة أحد مناهج الأ

لنظري الذي االنسق  ر عننظري معين، بمعنى أنّ المناهج الأساسية لجمع البيانات هي عينها بغض النظ
علمية ن الناحية الخدمون ميست يتبعه الباحث. ويظهر من البحوث الميدانية أنّ جميع علماء الأنثروبولوجيا

تلف ت محددة، وتختساؤلا طرح ت )المنظمة أو غير المنظمة(، والملاحظة المباشرة، ويتممزيجا من المقابلا
ثلة لبيانات متمات جمع املياعالأهداف التي تهدف إليها الملاحظة بناء على الاهتمامات النظرية غير أنّ 

 إلى حد بعيد بغض النظر عن الاتجاه النظري.
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حد فروع أالباليوباثولوجي هو  :(Paleopathologie)منهج علم الباليوباثولوجي -أ
لمجتمعات الحيوان في انسان و ا الإالأنثروبولوجيا الطبية، وهو يعنى بدراسة الأمراض والإصابات التي تعرض له

 تق من يعملونعلى عا ائماقالقديمة والعصور السالفة. زاد الاهتمام بهذا العلم منذ الخمسينات وأصبح 
تي   الأمراض التعرض إلىتورة ينما تتعرض للطب الشعبي وممارسته فإنها بالضر بالأنثروبولوجيا الطبية، وح

ومن  ،اد من خطورتها أو الحديهسان لتفاكانت تتفشى في فترة زمنية بعيدة، والممارسات التي لجأ إليها الإن
 أندرسون.م الباليوباثولوجي كتاب بروثول و أهم الكتابات في عل

ت والمخلفات المومياام و اض القديمة على عدة مصادر أساسية وهي العظيعتمد المنهج في كشفه عن الأمر 
 والبقايا المتحجرة والأعمال الفنية والبرديات.

ة إلا اهجهم النظرية في منلطبياقد يختلف علماء الأنثروبولوجيا  المنهج الشمولي في الأنثروبولوجيا:-ب
ب المنهجية الأساليفة، أنهم يفكرون في المتغيرات نفسها التي يبحثونها سواء بطريقة ضمنية أو صريح

 ديثة وذلك عنحية الحالص الأساسية واحدة لجمع البيانات التي ترتبط باختيار الشعوب لبدائل الرعاية
، فعند لمنهج الشمولية على الطبياحظة المباشرة أو إجراء المقابلات. ويرتكز علم الأنثروبولوجيا طريق الملا

ق ت التي تتعلالبيانا  مندراسة أي ظاهرة تتدخل كثير من العوامل المتشابكة، ولذلك يقومون بجمع كثير
ى ن التركيز عل وإن كاحتى، بجوانب كثيرة من النظم والعلاقات الاجتماعية، وأنساق المعتقدات الثقافية

لمتغيرات، ير من اد كبموضوع صحي معين، ويؤثر المنظور الشمولي على خطة البحث التي تعتمد على عد
لكل حالة، ل مرض و ولك والتي يتطلب بالتالي إجراءات إحصائية معقدة نوعا ما ووقتا أطول لكل مريض

ات لماء الوبائيوم به عا يقموس، بالمقارنة بممما يحدو بالباحث إلى تقليل وتحديد حجم عيناته بشكل مل
   (. 25، ص 2001)ابتسام علام،  وعلماء الاجتماع

 :الصحة والمرض مواضيع دراسة للأنثروبولوجيا الصحية -6
 الصحة ومفاهيمها: -أ

  ر علامات ان وظهو لإنساالمفهوم الاجتماعي للصحة: ارتبط مفهوم الصحة بالمرض منذ القدم فعدم مرض
بقدر  لإنسان يتمتع أنّ اة يعنيمن جميع النواحي الفيزيولوجية والعضوية، والعقلية والاجتماعيالمرض عليه 

 متفاوت ونسبي من الصحة.
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ضت على التي فر ة و الاجتماعياض العضوية منها و وقد بدأ الاهتمام بقضايا الصحة بعد ظهور الأمر 
عاد عن شبح ة للابتلصحابحاجة إلى   الإنسان الاتجاه إلى الصحة سواء وقائيا أو علاجيا لأنهّ أصبح

ن تعلق بالإنساييع ما جمفي  شعور الإنسان بالصحة يجب أن يكونالموت لأنّ الحاجة أم الاختراع و المرض و 
و الجسدية، سمية أي الجمن قضايا مباشرة ومنظورة أو قضايا خفية غير منظورة وباكتمال جميع النواح

، ص 2009ي، لشيخ علاري )قد لنفسية الاجتماعية والسوسيولوجيةالعقلية أو الفكرية، الفيزيولوجية وا
 ففي الحضارة نى معينة بمعلذا فقد مرّ هذا المفهوم بعدّة مراحل وعدّة حضارات، وربط في كل فتر (. 69

لفرد عن اية صحة تقو  الإغريقية نجد أن مفهوم الصحة لديهم يتجه أساسا نحو الصحة الشخصية بمعنى
هيجية "ة تدعى لصحباتغذيته وغيرها من الأمور وقد كان لهم آلهة خاصة ته و ظافطريق الاهتمام بن

hygia  و "( منه اشتقت كلمةhygiene  و ).التي تعني الصحة 
صر، ة في هذا العيت الصحا سموفي العهد الروماني فقد كان مفهوم الصحة يمثل مفهوم البيئة النظيفة ولهذ

ض زال بقايا بعته، ولا لميامكان العمل ونظافة الأغذية وتنقية اصحة البيئة التي تشمل نظافة المسكن و 
ة خاصة فظ الصححية هذه العمليات موجودة إلى الآن في المدن الايطالية، كما لم يجهل العرب أهم

على الحفاظ  لذي نصّ يم االمسلمون منهم مطبقين ما أمرهم به الله تعالى، وذلك من خلال القرآن الكر 
حة أكثر هوم الصح مفأكل لحم الخنزير، وفي الوقت الحالي أصبشرب الخمر و  ي عنعلى الصحة بالتخل

ثقافية بية علمية و طة تعاريف ليجد له عدّ   (29، ص2007)سعاد شايب،  شمولية مما كان عليه سابقا
 واجتماعية.

 اء أو الأعض ضو منالنظرة الطبية العلمية للصحة: تسمح بالنظر إلى الجسم ككل أو إلى ع
للحاجات  ة مشبعافعاليبمن أجهزة الجسم على أنه في حالة صحية طبية إذا كان يؤدي وظائفه  جهاز

 مؤديا دوره فيارجية و و الخومستجيبا لمتطلبات وحاجيات البيئة سواء في ذلك الاحتياجات الداخلية أ
 النمو والتكاثر.

 ارونه للحياة ذي يختب الو المنظور الثقافي للصحة: يرى هذا المنظور أنّ صحة الناس تعكس الأسل
والعمل  تنظيم الأسرةبلمتصلة قيم افأنواع الأمراض ومعدلات الوفيات وأنواعها في المجتمع تتأثر كثيرا بال

 (.86، ص 1989) محمد علي محمد وآخرون،  والترويح
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 يرى بركنز فحثين دّة باالنظرة الطبية الاجتماعية للصحة: أخذت الصحة عدّة مفاهيم من قبل ع 
"Perkinsتكيف  نتج منهذه ت " أنها "حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم وأنّ حالة التوازن

قوى الجسم  قوم بهاية تالجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض لها وأنّ تكيف الجسم عملية ايجاب
عرف الصحة في تكما (  84، ص 1997المليجي،  ) إبراهيم عبد الهاديللمحافظة على توازنه."

 مواجهة ماعية فيلاجتاالبشري بمدى التواصل الفيزيقي والوجداني والعقلي للشخص وقدرته  الجنس
لمرض ابوجود  يئّةبيئته وهو تعريف يتسم بوجود نقاط عديدة من الضعف، كما تعرف الصحة الس

  (27، ص2006)نجلاء عاطف خليل،  فيمكن أن تعرف الصحة الجيّدة بغيابه.
بولا فقد نصّ على أنّ والذي يعدّ الأكثر ق 1948سنة   (O.M.S)أمّا تعريف منظمة الصحة العالمية 

 والعاهات" ن المرضلو مالصحة هي "حالة التكامل الجمالي والعقلي والاجتماعي للفرد وليس مجرد الخ
ريف ا التعكما كان سائدا لفترة طويلة، فمن خلال هذ  (110، ص2001)محمد صفوح الأخرس، 

أبعاد  ضمنه منا تتيتضح أنّ الصحة ليست مجرد الخلو من مرض أو عاهة، بل هي تتعدّى ذلك إلى م
 مترابطة. 

  :(54، ص2005)الدويبي عبد السلام بشير، الأبعاد الرئيسية للصحة هي 
 .البعد الجسمي "العضوي" للصحة 
 .الصحة العقلية والنفسية 
 .الصحة في بعدها الاجتماعي 

انب النفسي شمل الجيلكن ن القول أنّ مفهوم الصحة لا يقتصر على التكامل البدني فقط و مماّ سبق يمك
ل ة حيث أنّ عقلايجابيل واوالاجتماعي، كما يمكن القول أنّ تعريف منظمة الصحة العالمية يتصف بالشمو 
من  ر به، فكثيرأثخر ويت الآالفرد وبدنه ومجتمعه الذي يعيش فيه يكوّنون وحدة متكاملة يؤثر كل منها في

واعتلال  شكل عاماض بالاضطرابات النفسية، كما أنّ الأمر اض البدنية تسببها بعض المشاكل و الأمر 
نة، ديقي فاط)ص يالصحة بشكل خاص تمنع الفرد من الكسب وتؤثر في سعادته وفي استقراره النفس

 .(49، ص2011
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 المرض ومفاهيمه: -ب
 لاجتماع الطبي علم اثين فيالتي تشغل اهتمام العديد من الباحيعدّ موضوع المرض من الموضوعات الهامة 

 التأكيد ه الأخيرة إلىتميل هذة، فالأنثربولوجيا الطبيبوجه خاص أنثروبولوجيا المرض و وعلم الأنثروبولوجيا و 
عاد لأبلتركيز على اارض إلى الم على الجوانب الاجتماعية والرمزية للمرض والعلاج بينما اتجهت أنثروبولجيا

بينت ( 148، ص 1998ث، )شارلوت سيور، سمي المعرفية والرمزية والمعاني والآثار الاجتماعية للمرض
حة والمرض ومي الصمفه بعض الأبحاث تأثير العناصر الثقافية والاجتماعية على الأمراض على اعتبار

بيا طللمرض بعدا  عني أنّ يا هذو يرتبطان بالنواحي الثقافية والاجتماعية كارتباطهما بالنواحي البيولوجية 
ة اسات الأنثروبولوجيولقد أكّدت العديد من الدر  (.45، ص 2007)سماح محمد لطفي،  والأخر ثقافيا

ية على وجه وم الطبلعلوالاجتماعية على أنهّ يوجد تصوران أساسيان للمرض أحدهما مرتبط بالعلم وبا
 هر ثقافية كما أنّهامن الصحة والمرض ظوا فكل Illness، والأخر مرتبط بالثقافة Diseaseالخصوص 

 حقا.وجي للمرض لاالبيول فهومظواهر بيولوجية وعليه لبدّ التمييز بين المفهومين وهذا ما سنوضحه في الم
  المفهوم الثقافي للمرض: يذهب أكركنشتAckerknecht   إلى أنّ علم الطب بالرغم من كونه علما

ميزة له من الأنماط الثقافية الموجودة في المجتمع، بل انهّ يذهب إلى أنّ مستقلا إلّا أنهّ يستمد خصائصه الم
عكس وجهة نظر سكان هذا المعنى أو مفهوم المرض إنما هو مفهوم ثقافي يتنوع من مجتمع لآخر و ي

بل ذهب إلى أبعد من ذلك (، 252، ص 1996)مرفت العشماوي،  دور المرض في حياتهمالمجتمع و 
لاجه على الرغم من أنهما عمليتان بيولوجيتان من الناحية المجردة إلّا أنّ بعض الحقائق فذكر أنّ المرض وع

المرتبطة بهما تعتمد على تحديدات المجتمعات والحقائق الاجتماعية أكثر من اعتمادها على الحقائق 
ع لآخر ومن ثقافة الموضوعية، وبهذا المعنى نجد أنّ المرض مفهوم ثقافي في المرتبة الأولى ويختلف من مجتم

الذي ذهب إلى أنّ الصحة  Fosterلأخرى وهي الفكرة التي أكدها العديد من العلماء من أمثال فوستر 
أمّا .(14، ص Richard W. lieban ،1971) والمرض ظواهر ثقافية مثل ما هي ظواهر بيولوجية

فقد ذهب إلى أنّ مفهوم المرض مفهوم نسبي يختلف من ثقافة لأخرى ففي نطاق   Leightonليتون 
المجتمعات التقليدية يرتبط بالثقافة وبالنسق الثقافي السائد بينما نجد أنّ مفهوم المرض يرتبط بالعلم في 

كما يشير ريس   .(104، ص Dorothea C.Leighton ،1977) نطاق المجتمعات الحديثة
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Risse  ّالصحة والمرض مفهومان مرتبطان بموضوعات مثل القيم الثقافية والدينية والبناء إلى أن
 ،Guemter B.Risse) الاجتماعي والمعرفية والبيولوجيا وخاصة في نطاق المجتمعات المحلية والتقليدية

 .(579ب ت، ص
نه كل واضح، لكو لمرض بشلرد في كثير من المجتمعات التي لا تعرف الكتابة، لا يوجد المفهوم العام والمج

ثيرا ما يتم ثبتا فكمكرة مذابا في فئات أوسع للألم والبؤس والفوضى؛ وحتى عندما يكون وجود هذه الف
ا أنّ جتماعية. وكمقات الالعلااللجوء إلى التأويلات التي تضمّ المرض إلى الأحداث المشئومة التي تصيب ا

لمكانية اعلاقات ر الظهر للنظام المنسجم الذي يديالمرض هو أحد أشكال البؤس، فكذلك الصحة هي م
 والزمانية للفرد مع العالم ومع الآخرين.

سان، إلا جي للإنيولو مثلما الولادة والموت، المرض هو قبل كل شيء حدث اجتماعي يفرضه الظرف الب
الموت  سها مثلة نفأنّ المرض هو، على خلاف الولادة والموت، حدث متقلب ومتكرر على مدى الحيا

 جبان إضاءة لاان تستو لصفتالمفجع، يصيب المرض عموما بطريقة تظهر كأنها مباغتة واصطفائية، وهاتان ا
 يمكن أن تنحصر في الآلية المرضية وحدها.

با ما عية غالجتمااإنّ المرض هو حدث يملك خصوصية تجهيز شحنة عاطفية كبيرة واستنهاض عمليات 
في  ة الاجتماعيةا الهيئد كملأنهّ يهدد سلامة وبقاء الفر سم المتوجع و تكون معقدة من حيث تأصله في الج

با التعبئة ل، وغالتفاعمجتمع معيّن، تشكل مراحل المرض، من حيث تواترها، فرصة مميزة للتواصل وال
   (. 839، ص 2006)بيار بونت، مشال إيزار،  الاقتصادية

، دركها كأمراضليها ونعتعرف الحالات والظروف التي ننجد أنّ السياق الثقافي يلعب دورا هاما في تحديد 
لعام للمرض االوصف  عن وتعبر مفاهيم المرض عن اتجاهات عديدة في الثقافات المختلفة فمنها ما يعبر

ع ن صنع المجتممظاهرة  إذن أعراضه وتصنيفه وأسبابه والأحكام الأخلاقية للمرض، فهذا الأخيرومظاهره و 
، 1996كاوي، مد المي مح)عل وة على رسوخ حقيقة الخلفية الثقافية وراء المرضوسيظلّ دائما كذلك علا

  (.61ص
   المفهوم الاجتماعي للمرض: من المنظور الاجتماعي مفهوم المرض يتمثل في أنهّ انحراف سواء

غير  كان فيزيقيا أو نفسيا أو اجتماعيا عن الأداء الوظيفي السليم والسوي وقد يكون لهذا الانحراف نتائج
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مرغوبة حيث يتسبب إزعاج للشخص المريض من ناحية وقد يخلق مشكلات اجتماعية للأفراد والمجتمع  
ككلّ. أكّد الاثنوغرافيين الذين كتبوا عن المرض على النواحي الاجتماعية والرمزية لهذا الأخير، فلقد ركز 

ما يطلق  ،والشفاء كأطوارعلى الخاصيات أو التفاصيل الاجتماعية والتجريبية للمرض   Youngيونج
عليه بشبكة دلالات المرض التي عرفها تشبكسي من الكلمات والمواقف والأعراض والمشاعر المصاحبة 

لكن يمثل أزمة ن حي و المرض ليس مجرد اضطراب بيولوجي لنظام الفرد ككائ. للمرض وتعطيه معنى المعاناة
 ككل.اجتماعية وفترة لإعادة التوافق أو التنظيم للجماعة  

ن وماذا يأكلو س يش الناف يعإنّ الإطار الاجتماعي والثقافي هو في حقيقة الأمر انعكاس صادق لمعرفة كي
ي ياق الاجتماعفي الس اجهاقيمهم وأنّ فهمنا للصحة والمرض لن يكتمل إلّا بعد إدر وما هي معتقداتهم و 

 (.49، ص2008أنور،  )مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد ليضفي عليهما الصبغة الاجتماعية
 عقلي العادي،سمي والالج المفهوم البيولوجي للمرض: للمرض معاني بيولوجية منها أنهّ فقدان للإحساس 

على أنهّ  Aubreyونظر إليه أوبري  Scamblerسكامبلر  و   Patric وذلك على حدّ تعبير باتريك
أنهّ  Snowفه سنو عر  لعادية، كماحالة تكيف الجسم مع الظروف الداخلية والخارجية القاسية وغير ا

 يحدث من قصور عضو أو أكثر من أعضاء الجسم في أداء وظائفه.
لى علقدرة ااحبه عجز في فيعتبر المرض خللا وظيفياّ في النسق، فغالبا ما يص Parsonsأماّ بارسونز 

جية الته البيولو حفي  رابلاضطاالأداء للأدوار الاجتماعية كما يرى أنّ الإنسان المريض لا يعاني فقط من 
 ،1984آخرون، و مد علي )مح وإنما أيضا في تصرفه الاجتماعي وطريقة حياته ولا سيما أدواره الاجتماعية

بمعنى  المرض  داءوكما سبق وأن ذكرنا فلبدّ في التعريف البيولوجي للمرض أن نفرق بين( 150ص 
Disease  وحالة المرض بمعنىIllness. 

ا م الطبية، كمبالعلو  رتبطبيولوجي طبي يشير إلى دراسة المرض كمفهوم بيولوجي م داء المرض: هو مفهوم
نهّ تغير لمرض بأاعرف أنهّ مفهوم باثولوجي خاص بعلم دراسة خصائص أمراض النبات والحيوان، كما ي

قد احد فقط و و لى عضو عأو  الحالة الطبيعية للإنسان، وقد يؤثر المرض على جميع أعضاء الجسم الإنساني
  (.45،  ص2007)سماح محمد لطفي،يحدث نتيجة أسباب معروفة أو غير معروفة 
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فهوم مع هذا فهو مبيعية و الط حالة المرض: هو مفهوم ثقافي يعني أنّ المرض هو انحراف عن الحالة الصحيّة
 ية.اجتماعقافية و ثظاهرة  ثيرهيهتم بالمعتقدات الثقافية المتعلقة بالمرض وذلك لأنّ مدى حدوث المرض وتأ

الثاني واسع  أنّ المفهوم ية  نجدولوجلى هذا الأساس نجد أنهّ بينما يؤكد المفهوم الأوّل على الحالة الفيزيوع 
 )مصطفى عوضسم لية للجالعقو المدى يشير إلى إدراك السكان في ثقافة معينّة لانحراف الحالة الفيزيقية 

 (.45، ص2008إبراهيم، هندومة محمد أنور، 

 الخاتمة: -7
الصحية حيث  بولوجيةنثرو من خلال هذا العرض الموجز تّم التعريف بأحد حقول الأنثروبولوجيا وهو الا
وجي ع الانثروبولذا الفر ام هتعرضت إلى أهم مراحل نشأته وتطوره وأبرز تعريفاته، وكذا أهم مجالات اهتم

 حية.وبولوجية الصالأنثر  ة فيكموضوع دراسوأبرز المناهج المعتمدة فيه، كما تعرضت لثنائية الصحة والمرض  
 

Conclusion : 

Through this brief presentation, one of the fields of anthropology, health 

anthropology, has been exposed to the most important stages of its 

development and its most prominent definitions, as well as the most 

important areas of interest of this branch of anthropology and the most 

prominent methods adopted therein, and the duality of health and disease as 

the subject of study in health anthropology. 
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 ملخص:

ياء لزوايا والأولعبي )ادين شتهتم هذه الورقة بعرض أهم الأشكال التدينية في تونس بما فيها من ت
ها من هادية بما فيكات الجالحر )الصالحين( والتدين رسمي )الاسلام الفقيه تحت اشراف الدولة( والراديكالي 

ته الحركات يخي لهاتار وسيو حركات الاسلام السياسي والاسلام المتطرف والمتشدد(، حيث سنقوم بطرح س
 ريخيا وأبرزطورها تادى توكيفية تشكلها داخل المجتمع التونسي، والعوامل المساهمة في نشأتها وما م

حة لمتشدد في سايكالي الراداالأزمات المساهمة في بلورتها خاصة إبان الثورة ومع تنامي حركات الإسلام 
 .والوطنيةالإقليمية 

 لتدين، الزوايا، لإسلام السياسيالدين، ا كلمات مفاتيح:
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Abstract : 

This paper deals with the most important religious foms in tunisia.This 

paper present the important islamic religious from tunisiain cludinc the 

populism religious , official religiosity (religiosity under state supervision) 

,and radical islam (jihad mouvements ,including political ,and radical 

islam).Where wewill proose a sociological history of these movements and 

how they form within the tunisia society , factors of its origin and the most 

crises contribute to the crystallizationes pecially during the revolution and 

with the development of radical islam in the regioonal and national region.. 
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 مقدمة:

ن ياتية، وحتى إرة الحلسيرو للقد عرفت الإنسانية الدين على مدار تاريخها الطويل وسيبقى ملازما 
لتاريخ وهو ن حقب امقبة حوجد إنسان بلا انتماء ديني فالأكيد أنه لم توجد مجتمعات بغير دين في أي 

لسفة وستوجد فن والفوال عليه هنري برغسون بقوله "لقد وجدت مجتمعات بشرية خالية من العلم دما يؤك
 (1991في المستقبل ولكن لم يعرف، مجتمع خال من الدين".)التواتي،

فلطالما شكل دين ويشكل أهم المؤشرات التي تتحكم وتساهم في تشكيل شخصية الإنسان، 
لذلك تختلف أبعاد الظاهرة الدينية بالاختلاف الأفراد والثقافات والمجتمعات وحتى الأزمنة "فالدين كتجربة 

انون عام، تظل عبارة عن كل أو مجموعة معقد ومتشابك من العواطف والمشاعر التي يصعب إخضاعها لق
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لذلك فإن من الصعب اختزال كلمة "دين" في مبدأ واحد أو ماهية معينة إنها عبارة عن اسم 
 (william,2004).عام"

 لحياة ومن أهمظاما لتبر نفالدين يمثل أهم العناصر المكونة للوعي الاجتماعي إلى جانب أنه يع
ثقافات كامل التسي في وذج فاعل وأساالأخرى فهو نم الاجتماعية المؤثرة في كافة الأنساق الأنساق

فإنه  فرد والجماعةفكار الللأ وتجانسها، وبما أن الدين هو نسق إيديولوجي يحمل بين جوانبه منهجية مميزة
 غييرها.مة تيحافظ من خلال شعائره الأيديولوجية على القيم والموروثات الثقافية ومقاو 

علم التاريخ و جتماع لم الافيها من علم النفس وعوقد اهتمت العلوم الإنسانية والاجتماعية بما 
لوظائف تعجز الة من جمؤدي تالدينية ودراستها دراسة علمية على اعتبارها أنها  ة...، بالظاهر والفلسفة

 عنها الأنظمة الاجتماعية الأخرى.

لها من ي ويحلوضوعفمثلا علم الاجتماع يتناول دراسة الظاهر الدينية من خلال وجهها الم
نظم  ع بدورها إلىلتي تخضا وال دراسة التصورات المشتركة للجماعة والأنماط السلوكية التي يتسمون بهخلا

 ك لقدرته علىدين وذلة التضبطها المجموعة ويعد دوركايم من بين علماء الاجتماع الذين اهتموا بدراس
قد لديني هو معتعتقد افالم تحقيق الاندماج الاجتماعي للأفراد أو بمعنى دقيق الطابع الاجتماعي للدين

 خاص بمجموعة دون أخرى.

اصة. وهو ما قافة خثخلق  هذا الانفراد يجعلها مميزة عن غيرها من المجموعات الأخرى وبالتالي
لوها اعية التي شكالاجتم دتهميجعل الأفراد الذين ينتمون لهذه الثقافة يتسمون بصلة وترابط قوي داخل وح

تدور حول  ات التيمارسبقوله: "الدين هو نظام متسق من المعتقدات والم وهو ما يؤكد عليه دوركايم
تقدات ذه المعيم هموضوعات مقدسة يجري عزلها عن الوسط الدنيوي والتي تحاط بشتى أنواع التحر 

 .(Durkheim,1912) ة"والممارسات تجمع كل المؤمنين والعاملين بها في جماعة معنوية تدعى الكنيس

 أن الدين يؤدي وظيفتان في نفس الوقت:أما ماركس فيري 
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 .الوظيفة الأولى: هو وسيلة قمع وإخضاع مسلطة من السلطة نحو الشعب 
 .الوظيفة الثانية: فهي صرخة كائن مضطهد 

ل في تاريخ المتأمفونس. توهذه المعادلة الفكرية يمكن قياسها على العالم الإسلامي بما فيها 
ن لتمرير اء الديوعلم الإسلامية سيلاحظ أن الحكام يستخدمون الفقهاءالمنظومات السياسية للشعوب 

ن لمقابل نجد ال. في الجدالمشاريعهم السياسية وإصباغها بصفة الشرعية الدينية بما يجعلها غير قابلة 
وب ضد ار الشعستنفالأطراف المعارضة تستخدم الدين كواجهة لتبرير مشروعهم الثوري وبالتالي ا

ت ي مجتمعات ذاهلعربية اعات اكمة والقائمة بالأمر. وهو ما لا يجعل مجالا للشك بأن المجتمالسلطات الح
 بعد روحي بالأساس وتنطبق عليهم مقولة ماركس "الدين أفيون الشعوب".

يمثل فيصلا  ة عامةي بصفوهو ما يحيلنا إلى أن الدين في تونس بصفة خاصة وفي العالم الإسلام
لسلوكية ل الممارسة افي مجا حتى جتماعية من خلال تبنى الأفكار وبناء المعتقدات أوأساسيا في المنظومة الا

 ا هي الحياةنقل أنه ن لمإفالحياة الدينية لهذه المجتمعات تشكل جزءا مركزيا من الحياة الاجتماعية 
ديانة ال على أن أكيدالاجتماعية ذاتها، وهو ما يؤكده المستشرق مكسيم رودنسون بقوله: "يجب الت

ت ن كل الدياناأيظنون  ينماحالإسلامية تقدم للمنتسبين إليها مشروعا اجتماعيا عكس ما يعتقد الغربيون 
ون كلاف في  لاختاهي على شاكلة المسيحية. فالإسلام يختلف عن المسيحية والبوذية ويكمن هذا 

 امل"الإسلام لا يتمظهر كجمعية تضم مؤمنين يقرون بحقيقة واحدة وإنما كمجتمع ك
(Rodinson,1993). 

مرجعيات  ية ذاتت دينوقد عايشت تونس مثلها مثل سائر الدول الإسلامية الأخرى بروز تيارا
التي توجهه  لمؤثراته وامختلفة تنطلق كلها من الأصول ولكنها تختلف في الفروع كل حسب مفهومه وبئت

ات ن في المجتمعية للديساسثة نماذج أوفي الدراسات السوسيولوجية المعاصرة يؤكد العلماء على وجود ثلا
 الإسلامية وهي:

 .الدين الشعبي: المقصود به التصوف، تقديس الأولياء، الزوايا -1
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 .لإشراف الدولة الدين الرسمي: الخاضع -2
 .الدين الاحتجاجي:)حركات الإسلام السياسي الراديكالية( -3

شكالا أاتخذت امت و ولكنها تنوهذه الأنماط الثلاثة هي أنماط سائدة منذ العقود الماضية 
ت موضوع لتي باتسي اوتوظيفات مغايرة لما كانت عليه في الماضي خاصة منها حركات الإسلام السيا
لدراسات اتوقفت  د أندراسات علمية متنوعة والتي حاولت أن تقوم باستقراء لمستقبلها السياسي بع

كانة مركات تتبوأ هذه الح صبحتأالثورات العربية  المهتمة بهذا الموضوع منذ أواخر الثمانينات ولكن وإبان
ي لمشهد السياسالين في متأمهامة في الأنظمة الاجتماعية و السياسية الراهنة فهي مصدر خوف بالنسبة لل

ة لتفعل م وسيللإسلااخاصة في ظل تنامي ظهور الحركات الدينية المتشددة والتي منها من تتخذ من 
 حضورها السياسي.

ية سواء  لإسلاماركات خلال هذا المقال سنحاول إبراز التمشي السوسيوتاريخي للح عموما ومن
ات التي از أهم الأزمانب إبر لى جكان منها الحركات الدعوية الاجتماعية أو الحركات الإسلاميةالراديكالية إ

 واجهت الدولة التونسية بسبب هذه الحركات.

لمتطرف أو اسلام ات الإالمساهمة في بروز حرك فماذا نقصد بالتدين؟ وماهي أشكاله و الأسباب
 الراديكالي؟
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 ( معنى التدين:1

حدة بين لق الو عي وخلقد عرفنا في التقديم أهمية الدين ودوره في تحقيق الترابط الاجتما
ه لا جنسه لصيق ل فهوم منلق مالمجموعات البشرية المنتمية لنفس العقيدة ولمزيد تحليل ماهية الدين تم خ

ات نوعت التعريفةلذلك تلدينياينفصل ولا يتجزأ عنه وهو محاولة فكرية سوسيولوجية لمزيد تحليل الظاهرة  
ا ... المشاركة فيهدينية و ة الالخاصة بالتدين فمثلا نجد أن محمد عاطف غيث عرفه بأنه "الاهتمام بالأنشط

 عة أو مجتمع"في جما نيةتبارها ديأو هو الإشارة إلى مجموع السلوك والاتجاهات التي يحكم عليها باع
 (.2006)غيث،

الأديان  لما أنين طاأما جيمس فريزر يقول عن التدين "إنه من العسير وضع تعريف عام للتد
د في مشاركة الفر  ود درجة حدالمختلفة تؤكد على سلوك متباين وقيم متنوعة ولهذا يمكن تعريفه إجرائيا في

 (.2006الطقوس الدينية" )غيث،

، فهو له في لدينيةاخبرة انب أخر يعرفه كلود ريفيار أن التدين هو "عبارة عن تعبيرات للفي ج
بيقية (، وتطساطيرنفس الوقت عدة أشكال منها ماهو في شكل تعبيرات نظرية )اعتقادات، مذاهب،أ

ية( ات دينط تنظيم وسفيطقوس احتفالات، أفعال سحرية( وسوسيولوجية )أنواع من الروابط الاجتماعية 
زارع البائع( وتعبيرات تاريخية الم وتعبيرات ثقافية )متغيرة حسب الأشكال اقتصادية المهيمنة: دين المحارب

 .(Rivière,1997) مادامت تؤدي إلى تحولات للحياة الدينية من خلال الحقب والفترات الزمنية"

ماع الديني م الاجتعلن والمتأمل في التعريفات السابقة سيلاحظ صعوبة تحديد مفهوم التدين لأ
 شك أن التنظيمات الدينية ولا على دور العبادة أو العضوية في عادة ما يستخدم لفظة التدين دلالة للتردد

لاعتقاد اجيه نحو نسق ين التو  وبهذا التحليل غير كاف لأنه لا يبرز الفروق بين التوجيه نحو التنظيم الديني
 ة:ب أساسيجوان تحديد مفهوم التدين من خلال أربعةلتنظيم ديني لذلك نجد أن "لنسكي" حاول 

 المرافقة -
 الطائفية )يشير إلى الجوانب الاجتماعية( -
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 التقليدية -
 التكريسية )يشير إلى الجوانب الثقافية( -

"جلوك"  ن، أمامتدي وهو يرى أن الفرد الذي لا يلتزم بأية درجة من هذه الدرجات فهو غير
لادينية أو لقيم الاعكس بمن القيم والمنظورات الدينية والتي هي  فهي يعرف التدين على أساس مجموعة

 العلمانية وهذه الجوانب هي:

 "المعايشة: )المقصود بها التجربة أو المشاعر الدينية الذاتية( -
 قيدةفس العين لنالشعائرية )أي الممارسات والسلوكات التي يقوم بها الأفراد المعتنق -
 .تقدينات الحقيقية والمتأصلة في أذهان المعالايديولوجية: بمعنى الاعتقاد -
 الفكرية: البحث في خصوصية الاعتقادات المتصلة بالعقيدة  -
 ية، الدين تجربةالترابطية: الآثار العلمانية المترتبة على الاعتقاد والممارسة وال -

عض ا عن ببعضه ولعل المشكلة التي تواجه هذه الجوانب الخمس هي مشكلة عزلة الجوانب
 (.2002الجانب الإيديولوجي عن الجانب الفكري" )بيومي، خاصة

ك فإن د، لذللمعتقاعموما يعد التدين نمط سلوكي وأسلوب بغرض التمسك والالتزام بأفكار 
 ممارسة التدين تتغير حسب شكل التدين.

 ( أشكال التدين2

 التدين الشعبي: 2-1

تاريخيا أول  تبارهاية باعالدراسات الفولكلور إن أول من اهتم بدراسة هذا الشكل من التدين هي 
 شعبية.قافة الالث من اهتم بالعناصر الدينية والاعتقادات الشعبية باعتبارها جزءا من منظومة
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لظاهرة باهتمة ات المفمفهوم التدين الشعبي خضع لعدة دراسات علمية خاصة منها تلك الدراس
يماتها اتها لها تنظائمة بذقتية منظومة دينية معرفية مؤسسا الدينية وسلوكياتها إذ يعد هذا الشكل التديني

عن  لديني الناتجلسلوك الك اوشعائرها وأشكالها التعبيرية الخاصة بها، فما نقصده بالتدين الشعبي هو ذ
 ليه.المستوى والموروث الثقافي للفرد إلى جانب المحيط الاجتماعي الذي ينتمي إ

م على شعيرة هو يقو و ضنه تحؤسسة الزوايا و الطرق الصوفية التي ويخضع هذا النمط التديني إلى م
 صود بالصوفية والمقلصوفياأساسية تمثل جوهره، ألا وهي شعيرة الأولياء الصالحين الذين أسسوا الفكر 

ت الفردية لاحتفالار واحسب محمد أركون "إنها تيار وفكري يتمتع بأسلوب حياة دينية يستخدم الشعائ
جربة لدينية، فالتقائق اد الحأجل أن يجعل الجسد والروح يتواكبان ويساهمان في عملية تجسي والجماعية من

 (1993،ركونالصوفية موجودة في كل الأديان وليست بالتالي حكرا على الإسلام وحده." )ا

فالتصوف هي ظاهرة تربوية بالأساس لكنها تجمع بين ثناياها الفلسفة والدين والأدب والفن... 
اهرة أدبية لها ميزتها المتشبعة بالرمزية وقد ساد هذا الفكر كامل العالم الإسلامي من المشرق إلى فهي ظ

المغرب بما فيها تونس وسمي بالإسلام الشعبي لأن فئات الاجتماعية انخرطت فيه على حد سواء خاصة في 
ه الطابع الريفي في أسسه زمن الاحتلال فهو "إن كان يعتمد على الإلهام الصوفي في الأسلوب ويغلب علي

( إلا أنه لعب دورا مهما في مقاومة الاستعمار والحفاظ على الموروث 1930الاجتماعية" )الان كريستلو ،
الديني بصفة عامة فقد وقف كصرح قوي أمام الاحتلال رغم أن السياسات الاستعمارية اعتمدت على 

أجل معرفة خصائص المجتمعات المغاربية و العربية الدراسات الأنثربولوجية التي قام بها المستشرقون من 
تمهيدا للغزو الاستعماري و قد ركزت هذه الدراسات على الزوايا و دورها في ترسيخ الجانب العقائدي و 
الديني في الأوساط الشعبية والتي قد أخذت على عاتقها تعليم القرآن و العقيدة خاصة للأطفال لذلك 

وايا بوصفها عائقا أمام تمرير مشروعهم الاستعماري و المتمثل في الحراك التنصيري حاربت السلطة المحتلة الز 
داخل البلدان الإسلامية بغية نشر الديانة المسيحية بين شعوبها لكن ترسخ الدين الشعبي في الذاكرة 

 تالجماعية و الممارسة اليومية حال دون تحقيق أهدافهم المرجوة و يعود ذلك إلى مفهوم التمثلا



 م25/07/2019بتاريخ  13العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

116 

 

المتشبعة بالقيم الدينية الموروثة وهو ما يحيلنا إلى خاصية هامة و هي دور الدين في مقاومة  الاجتماعية
 التغير.

لأنشطة امثل   لدينياو قد قامت الزاوية منذ زمن طويل بنشاطات مختلفة إلى جانب التأطير 
طة صورات المرتبات والتارسالمم الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و حتى العلاجية و هو ما يتمثل في

 بالفئات الاجتماعية المتأثرة بأوضاعها ومستواها الثقافي.

د الاجتماعي والبع طقوسيعموما إن هذا الشكل التديني هو نتاج للبعد الإيديولوجي، والبعد ال
ية كطقس جماع ات صبغةات ذالعلاقاتي وهو ما يبلور تمظهراته كوجود الزوايا والأضرحة والقيام بممارس

بناتهن بلنسوة يأتين ا فترى صالحينالوعدة، الزردة إلى جانب هذا نجد الاعتقاد  بكرامات الأولياء ال الزيارة
إلى  رس منذ القدمقوس تماالط من أجل التبرك بمقام الولي بغرض الزواج أو الإنجاب الخ ....و مازالت هذه

 اليوم رغم التطور الثقافي.

ما دعمه  مي وهولإسلااسات التاريخية أنه يوجد تنوعا في الدين الكن المؤكد من خلال الدر 
 "جاك بيرك" حين قسم الاسلام على ثلاثة فترات: 

المرابطي  ا الإسلامميلادي ساد خلاله 15ميلادي إلى  12الفترة الأولى امتدت من القرن  *
 )الصوفي(. وقد لعب هذا النمط دورا هاما في تحقيق الاندماج الاجتماعي.

 ميلادي. 16في الفترة الثانية ساد مفهوم "الشرفة" وذلك في القرن  *

 18لقرن اخلال  تشاره*أما الفترة الثالثة فقد ساد الاسلام الطرقي والذي أصبح في أوج ان
 عشر.

وهذا ما بينته العديد من الدراسات السوسيولوجية ففي قراءة تأخذ بعين الاعتبار الأسس 
النفسية في صياغة التمثلات الجماعية أقر عبد الوهاب بوحديبة بتعدد الإسلام الاقتصادية والاجتماعية و 

أصناف من الاسلام وهي "إسلام المدن و "الاسلام  3المغاربي نظرا إلى تعدد الواقع الاجتماعي حيث ميز 
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 يارالشعبي" والذي يتجلى في إسلام الزوايا والصوفية الطرقية و"الاسلام الأساسي في المقابل يرى "ب
بورديو" "أن الإسلام التاريخي متنوع لأنه يتأقلم مع المرحلة التاريخية التي يعيشها المجتمع ولأنه ينتقي في كل 

 (2007مرحلة من القيم الدينية ما يتماشى معها")جويرو ،

 يادة التقاليدسره من ستمراعموما إن التدين الشعبي مازال قائما إلى اليوم وهو يستمد ثباته وا
ية كما اوية والعزوز والعيس انيةونس توجد العديد من الطرق الصوفية ومنها الشاذلية والقادرية والتيجوفي ت

له مثل باقي نويا مثسجان يوجد أيضا العديد من الزوايا كزاوية سيدي على الحطاب والذي يقام فيه مهر 
 ...الأولياء الصالحين الآخرين كسيدي بورويس وسيدي تليل وسيدي علي بن عون إلخ

ابر  إيواء بعض عورها فيدنحصر اوالحقيقة أن الزوايا اليوم لم يعد لها تلك المكانة التاريخية فقد 
 فيتقليدية هذا رسات اللمماالسبيل أو في إطعام المحتاجين مرة في الأسبوع إلى جانب حفاظها على بعض ا

 ك .بر ..من أجل التلختان .اأو  كالزواجالمدن أما في الأرياف فإن طقوس الزيارة لا تقام إلا في المناسبات  

رد تقام لهم الز تونس لاياء بلكن المتأمل في ممارسات التدين الشعبي اليوم سيلاحظ أن أشهر الأول
والذكارة،  لحزابةبامون ويكتفي مريدو هذه الزوايا بتخصيص يوم من الأسبوع للذكر وقراءة القرآن يس

تد نى أن نسبه يمرفي بمعشنسب  الزردة لا تقام إلا للولي الذي لهبعكس الريف الذي يكثر فيه الزوايا لكن 
سهم ينة رغم تقديهل المدن ألأإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة الكرام. وربما يعود ذلك 

ف الري ي بعكس سكانين الرسملتدباللأولياء الصالحين والتزامهم بالزيارة وتقديم الصدقات إلا أنهم يلتزمون 
ثورة زوايا بعد البعض ال اجهتالذين لا يعترفون بالتدين الرسمي بقدر ما يعترفون بالتدين الشعبي.و قد و 

 شرك بالله مندع و الالب اعتداءات على أضرحة الأولياء و المقامات من قبيل التكفيريين بوصفها مكمن
تبارها و دروشة باع الحضرة لة فيإلى جانب الممارسات و المتمث ،ثقافة مخالفة للتعاليم الإسلاميةخلال نشر 

الي حتى وف الأه صفممارسات ذات أصول جاهلية و بالتحديد بربرية و هو ما ولد نوعا من الخوف في
 .اقريبتفي بعض المناطق  أنهم توقفوا عن الاحتفال بالزرد لمدة ثلاث سنوات تقريبا

 التدين الرسمي: 2-2
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لدينية اؤسسة ور المرسمي شكلا موازيا للتدين الشعبي وهو مرتبط أساسا بظهيعد التدين ال
يم لصراط المستقتضبط( ا)ؤمن واحتكارها للسلطة الروحية النافذة "مهمتها تقنين الممارسات والعقائد، وت

 يلدين الرسمادائرة  ة عنضبطا يؤدي إلى رمي العقائد التي لا تعترف بها هذه السلطة في دائرة منفصل
(Maitre,2007). 

الدينية  النصوصكصوله  أبمعنى أن التدين الرسمي له صلة بالمنظومة الرسمية حيث يستمد منها 
ضاء الفقهاء في فو الدين  لماءوالتشريعية والسنة وتمارس فيه المعتقدات وفقا لهذه الأصول ويشرف عليها ع

يدة دينية شكيل عقهي تفته الرئيسية ديني علمي كالمساجد ومدارس العلم والجامعات الدينية أما فكر 
كز لذلك فإن مر  لمركزيةطة اتستند إلى الوحي الإلهي والنص التشريعي كما يتميز بعلاقته الوطيدة بالسل
ة لعقود الماضيخلال ا اسينالمؤسسة الدينية الرسمية هي المدن الكبرى وقد استندت تونس إلى مذهبين أس

نة وأما الثاني فهو س 1200العقيدة التونسية منذ ما يقارب وهي المذهب المالكي والذي ترسخ في 
ا على نان باشسكي المذهب الحنفي الذي أسسه أسد بن فرات وترسخ لدى التونسيين خلال حملة التر 

الحين أصبح  منذ ذلكو نفي الاسبان في ميناء حلق الواد حيث أنه مثل أغلب الأتراك ينتمون للمذهب الح
ن ملمذهبين إلا الهذين  راعاصلمذهب المالكي لكن لم يشهد تاريخ البلاد التونسية المذهب الحنفي منافس ل

شهر تألفا ومن أ هما فقدتلافخلال تقلد المناصب في الدولة أما على الناحية العقائدية نجد أنه برغم اخ
رور الزمن ع مة لكن ملخوجبالعائلات المالكية نجد عائلة بن عاشور وأما العائلات الحنفية نجد عائلة 

د بينما لم يع لأشعريةاكية بقيت المالكية قائمة وتهذبت بالأشعرية فأصبح مذهب البلاد التونسية المال
سيجيبك  ن مذهبهعنسي مذهب الحنفي قائما إلا في بعض العائلات لكن الملاحظ أنه حينما تسأل التو 

ك د سيجيبكيذهب فالأبلا شك "أنا تونسي مالكي أشعري" لكن عندما تسأله عن خصائص هذا الم
 بأنه يجهل أحكامه ولا يعرف منه إلا الإسم.

 مثل: المهم أن التونسي له أشكال عديدة من التدين في إطار التدين الرسمي

  التدين الموسمي: هذا الشكل من التدين متفشي بين الشباب وهو مرتبط أساسا بالمناسبات
تزام الديني هو دافع لدى هؤلاء للانصهار الدينية كشهر رمضان والأعياد ... وربما هذا الال
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 داخل خصوصيات الجماعة بمعنى "الحاجة إلى الهوية المشتركة من خلال الطقس.
 (1988)طوالبي،

 ائر أخرى رسة شعض مماكما نجد التدين الانتقائي ونقصد به ممارسات شعائر دينية معينة ورف
 ب...الحجا رتداءتصلي وترفض ا مرتبطة بها مثلا يصوم شهر رمضان ولا يريد أن يصلي أو

ب والصندوق للشبا لوطنياوفي دراسة مشتركة بين منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية والمرصد 
تور منير ها الدككتب  العربي لحقوق الانسان حول مفهوم التدين وحرية الضمير في تونس. وفي مقالة

 مرتبط م الدينيلتزاييس معنية لأن الاالسعيداني أكد فيها أن التدين في تونس لا يضبط حسب مقا
ة لا يصلون إلا في من أفراد العينة المدروس  2.17بشخص الافراد فقد أعطى أمثلة احصائية كـ 

شباب وجود في صفوف الملا يرغبون في الصلاة أبدا هذا الأنموذج   3.73المناسبات الدينية مقابل 
يصلون بشكل متقطع  من العينة المبحوثة 14.5أكثر منه في صفوف الكهول أو الشيوخ كما نجد أن 

ا في وقتها وهذه ملتزمون بأدائه 36.63يصلون في شكل يومي و في غير وقتها بينما  22.22 و
لا يصلون  20.75وف الكهول والشيوخ دون الشباب وأخيرا نجد النسب تتمظهر أساسا في صف

رغبة رتبط أساسا بو نمط منس هولكنهم يرغبون في ادائها وهذه الإحصائيات تحيلنا أن النمط التديني في تو 
أغلب  جتماعية لأنية و الالوجداناوتمثلاته للدين وما مدى أهمية البعد الديني في حياته   التونسي وميولاته

 مين بالأحكامغير مل لبهمتونسيون  عقيدتهم الإسلامية هي عقيدة مورثة )إسلام بالوراثة( إذ أن أغال
فهم يريدون  ى العكسل علالدينية إلا بأبسطها و حتى إن مارسوا بعض الطقوس فهو بغير قناعة ذاتية ب

شباب  نه يوجدضا أإرضاء محيطهم الاجتماعي خاصة إذا كانوا من وسط ديني محافظ لكن الأكيد أي
عاص"  مسلم و لكني بعا أناا "طمسلم و لا يمارس أي شعيرة دينية وحينما تسأله عن انتمائه الديني , يجيبن

يواجه غضب فإنه س حابةو الأغرب من هذا حينما يشتم شخص ما بعض الرموز الدينية مثل النبي أو الص
 للفظي.هذا الشاب و هذا التدين يمكن أن نطلق عليه مفهوم التدين ا

 التدين الاحتجاجي )الإسلام الراديكالي(: 2-3
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الاجتماعية  لعدالةقيق القد تدهورت الأنظمة السياسية العربية إبان الاستقلال لعجزها عن تح
انقلابات  يث شهدتمة حوصيانة الاستقلال الوطني والتنمية الشاملة، وتونس كانت من بين هذه الأنظ

لتعاضد ك مثل تجربة اأنذا بيورقيالفاشلة التي توخاها النظام السياسي الب عميقة نظرا للسياسات الاقتصادية
لعملة ا صفوف فحل فيوالتي ساهمت إلى حد كبير في انتشار البؤس وتعاظم الفقر الذي است 1961في 

 مما أسفر عن لنقابيةات اوصغار الموظفين والمزارعين. وبدأت الاعتراضات والتنديدات المساندة للحرك
لت وتواص 1965جوان  28الحبيب عاشور عن ممارسة أي نشاط حزبي وذلك يوم  إيقاف

 العظمى لح بالخيانةحيث سقطت التجربة الاشتراكية واتهم أحمد بن صا 1969الاحتجاجات إلى حدود 
زاد في "الية وهو ما الليبر  جربةومن ثم عزله وعلى اثر الدعم المالي من صندوق النقد الدولي تبنت تونس الت

قل ألشعبية التي لفئات اين الفوارق الاجتماعية بين البرجوازية مدعومة بجهاز الدولة الحزب الحاكم وبا
 (.1991)التواتي،  استفادة من مكتسبات التحديث"

وقد عزز النظام البورقيبي مفهوم الجهوية حيث كانت جل الاستثمارات موجهة نحو المدن 
مهمشة ولنقل غير معترف بها مما دفع بسكانها إلى الهجرة نحو  الكبرى والساحل بينما المناطق الداخلية

المدن الكبرى وبالتالي تشكل حزام فقري حولها كنتيجة حتمية لهذه العوامل تولدت أزمة قيم على الصعيد 
الاجتماعي التونسي وتنامت الهوة بين الريف والمدينة في ظل هذه التنمية الغير متكافئة وتمركز الشمولية 

صادية الاستثمارية والاجتماعية والثقافية بين المناطق الساحلية. تعاظمت التناقضات الطبقية بعمقها الاقت
تبنى المنهج الإصلاحي والذي برز أثناء الفترة  الاجتماعي إلى جانب هذه الأزمة. نجد أن الخطاب البورقيبي

وتمثلت أساسا في إعطاء صورة حداثية  الاستعمارية بقيادة عبد العزيز الثعالبي إلى جانب الطاهر بن عاشور
للإسلام عوضا عن الصورة التقليدية التي كانت سائدة في تلك الفترة وجعلت الإسلام في بوتقة من النظم 
التقليدية فأرادوا تجديد المفاهيم الدينية بالمعنى الاجتهاد في الفروع لا الأصول وكانت أهم فكرة دافع عليها 

ن كل زمان ومكان وبالتالي هو قابل للتجديد تمشيا مع متغيرات العصر. وقد دعا هؤلاء أن الإسلام هو دي
هؤلاء إلى عصرنة التعليم الديني ومشاركة المرأة في كل جوانب الحياتية والاجتماعية للمجتمع التونسي 

ثقفة في باعتبارها ساندت المقاومين ضد الحركة الاستعمارية فلاقت هذه الدعاوي القبول داخل الأوساط الم
المناطق الحضارية لكنها واجهت الرفض من قبل رجال الدين التقليدين باعتبار هذه المبادئ خروج عن 
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الاتاتوركي والذي كان من اشد  الدين، وإلى جانب هذا المنهج كان بورقيبة متماثلا في مبادئه مع الأنموذج
لة تونسية تقوم على أسس الحداثة التي معجبيه كما كان يشيد أيضا بالنظام الفرنسي لذلك سعى لبناء دو 

انتهجها هذين النموذجين وكانت أهم عقبة بالنسبة له هي العقيدة الإسلامية والتي رأى أنها السبب 
الأساسي في إعاقة التقدم لذلك توجب القطع الكلي مع هذا الموروث التقليدي وهذا ما يؤكده الدكتور 

عية الدينية التقليدية واستبدل بها مرجعية جديدة أساسها منصف وناس بقوله "فقد هدم بوقيبة المرج
 (.1990التحريض على مقاومة التخلف مسميا هذه الممارسة معركة وجهاد")وناس،

لذاكرة هدم ا كانت  وقد شن بورقيبة "حملة على كل مظاهر الإسلام المنظم والمؤسس وغايته
 (.1990نية")وناس،الإسلامية الوط الأساسية للذاكرة الجماعية والمرتكزات

و اته الإصلاحية و هو قد اعتبرها من أهم إنجاز  1956فقد أصدر مجلة الأحوال الشخصية في 
ه دئها و من هذة و مبالاميما يتعارض مع رأي خريجي الزيتونة الذين رأوها تجاوزا لحدود الشريعة الإس

 القرارات نجد :

 يره.طلاقها من زوج غتحريم زواج الرجل من مطلقته التي طلقها ثلاثا بعد  -
 لأمر.ائم باب القإباحة التبني وهو أمر حرم في القران صراحة كما بإلحاق المتبني بنس -
 رنسية.ية الفلقانونوتوحيد القضاء وفق النظم ا إغلاق المحاكم الشرعية والديوان الشرعي -
 إعطاء المرأة الحق في المطالبة بالطلاق أمام القانون. -

عدم  عب إلىه الشتمثلت أساسا: في إغلاق جامع الزيتونة، دعوتأما الإجراءات الأخرى ف
ن بلشيخ الفاضل اق أقال لسيااالصيام باعتباره حاجزا أمام التقدم لأنه يقلل من مردودية الفرد وفي هذا 

 عاشور لرفضه الإفتاء بعدم الصيام.

متمثل في  منع ارتداء الحجاب وقد كان أول رئيس عربي مسلم قام بنزع الحجاب الذي كان -
.كما سن أيضا قانون الإجهاض 1960وذلك سنة  السفساري أمام الكاميرات وعلى المباشر

 مع أن محرما من الناحية الشرعية. 1967سنة 
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 ية كمدافعة عنالدين عارضةوفي ظل هذه التغيرات الجذرية التي عرفها المجتمع التونسي برزت الم
كة شوء الحر ند الطريق أمام انتهجه الخطاب البورقيبي لتمه الخط التحديثي الذي الهوية الإسلامية أمام

ضة للنظام دية رافة نقالإسلامية التونسية، والتي حولت الخطب الدينية في المساجد إلى خطب سياسي
ول العمل نهجي تحض المالسياسي والاجتماعي وناقدة لقيمه الأخلاقية والحضارية وفي سياق هذا الرف

لم  ولة التونسيةشي "الدلغنو الى )الجامعات( التونسية وفي هذا السياق يقول راشد الإسلامي من المساجد إ
لامية لم الحركة الإس يما وأنلاس تكن لها تجربة في مقاومة الحركة الإسلامية كانت منشغلة بمقاومة "اليسار"

 (2000أخرون تطرح نفسها سياسيا، وإنما كانت تطرح نفسها طرحا ثقافيا وعقائديا")دراج ،

ر، ب أخذها بعين الاعتباضربا من ضروب الموضة التي لا يج وقد اعتبر النظام الحركة الإسلامية
عاصمة ى لاسيما الدن الكبر الم في الأثناء كانت هذه الحركة تستقطب في بدايتها الشباب الريفي القادم إلى

رية دة تيارات فكة بين عونسيخاصة أنهم كانوا يعانون الاغتراب النفسي. وقد جمعت الحركة الإسلامية الت
(  والسيد قطبالغزالي لإمامالمسلمين بمصر( وصوفي )با الإخوانمتنوعة بينما هو إخواني )تأثرهم بحركة 

ؤكده راشد هذا ما يو ( عبده ومحمد الأفغاني الدين جمال وسلفي )بأبو الأعلى المودودي وإلياس الكندهلوي
ذي مية الأمر الالإسلا قافيةأن الحركة الإسلامية هي وفاق بين مجموعة من الألوان الث»الغنوشي بقوله: 

ان هناك كريد، وإنما  ت شيخ بملاقاطبعها منذ البداية بطابع الحوار ولم تكن العلاقات بين المجموعة الأولى ع
نه نه الشيخ وبأؤسس وبأالم قافي ولم يكن هناك شخص يزعم بأنهنوع من التقارب في السن وفي المستوى الث

ون لحوار وأن يكضرورة اف و ربّى على صورته المجموعة وكان معترفا منذ البداية بحق التنوع وحق الاختلا
 .(2000)دراج ، أخرون  مريد" إلىمن شيخ  إملاءالقرار ثمر وفاق وليس ثمرة 

ر وعزز من موقفه إبان الثورة الإيرانية التي كانت نموذجا وقد تأجج خطاب الحركة الإسلامية أكث
ثوريا في تحقيق أهدافها السياسية كما  كانت دافعا أساسيا لسير الحركة نحو تأطير عملها قانونيا وبالتالي 
السعي إلى المشاركة في الحكم وهذا ما دفع بالنظام الحاكم إلى شن حملة من الاعتقالات اثر اكتشاف 

.و قد بقيت العلاقة بين النظام والحركة علاقة مد وجزر إلى 1981لإعلان عنها إعلاميا في سنة الحركة وا
اثر قيام النظام النوفمبري الذي قام برد الاعتبار النوعي للهوية الدينية التي همشها النظام  1987حدود 
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ذان عبر أجهزة الإعلام البورقيبي فقد أعاد فتح جامعة الزيتونة، وسمح بإذاعة خطب صلاة الجمعة و الأ
 المرئية والمسموعة.

لناحية اكة من الحر  إلا أن المشكلة الأساسية تمثلت أساسا في عدم اعتراف السلطة بشرعية
ض جذريا مع مفهومي يتناق القانونية حيث ترى أن تصور الإسلام السياسي لبناء الدولة الإسلامية

ن أي بدعوة وني والوجود السياسالإسلامية الاعتراف القان ورفض منح الحركة الديمقراطية والمجتمع المدني،
 لغة.و الالقانون الخاص بتأسيس الأحزاب يمنع عليها الاستناد إلى الدين أو العرق أ

 1989نة سكن في لهضة" وقد تم اقتراح تغير الاسم من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة "الن
كم ا الحزب الحا فاز به التياصة في الانتخابات التشريعية و دخلت الحركة في صراع مع السلطة السياسية خ

 ا أدىممانونية قا غير وهو ما جعل حركة النهضة تعترض وتحتج على هذه النتائج باعتباره 88بنسبة 
ن كوادر لعديد ملب اإلى شن حملة من الاعتقالات والمحاكمات التي تضمنت الإعدام والنفي، وقد ط

اك الحين أي ة منذ ذسياسيفي العديد من الدول الأوروبية ولم تشهد الساحة الالحركة اللجوء السياسي 
لعديد من الكن يجب أن نسوق ملاحظة في هذا الغرض أن  2006إلى حدود  نشاط للإسلاميين

الهرسك في بوسنة و ب الالتونسيين هاجروا للانضمام لحركات الجهاد خارج الأراضي التونسية  مثل حر 
الروسية ضد  والتي نشأت كرد فعل على الحرب 1994إلى حركة طالبان في  ثم الانضمام 1992

 لى الحرب علىإ نأتي ية ثمالشيشان وقد انصهر التونسيون في هذه الحركة وتبوأ البعض منها مناصب قياد
لأراضي للمحتلة مريكية احيث استنفر العديد من الشباب العربي للجهاد ضد القوات الأ 2003العراق في 

 ية فيلاحظ أنالجهاد ركاتاقية ومن بينهم الشباب التونسي والمتأمل في أسباب انضمام هؤلاء  للحالعر 
سا أو المحتلين سواء كانوا رو  القومية العربية ومقاومة و دافعهم الأساسي هو الذود عن الهوية الإسلامية

ء مرفوض وهو شي ربيةالعأمريكان وما يحملونه من أنموذج استعماري حداثي لطمس الهوية الإسلامية 
كات لآن إلى الحر ا. نعود سلاميوالإيديولوجي للعالم الإ باعتبار أن الإسلام هو الأساس الفكري والهوياتي

هذه الحركات في  وان أردنا تحليل أسباب ظهور 2006الجهادية في تونس خاصة عملية سليمان في 
 تونس آنذاك سنقول:
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ر أخرى ن مصادعلبحث لمن شرعيته العلمية دفع الشباب  أن إلغاء التعليم الزيتوني وإفراغه -
نية المنتشرة ت الديضائيالطلب العلم والفقه الديني كالسفر إلى مصر أو الخليج أو حتى من الف

 .نيتنظيرها الدي دية فيي جهاهخاصة وأن أغلبية الشباب تأثروا بالمرجعية السلفية الوهابية والتي 
 رأى فيها ة والتيسلاميا الحروب الغربية على بعض البلدان الإكذلك وكما أسلفنا الذكر سابق -

ا التقهقر ربط هذلام و الشباب أنها ليست حربا على النظم الحاكمة بقدر ماهية حرب على الإس
وقعوا في فلغرب باتشبه التاريخي بابتعاد المسلمين عن عقيدتهم وإغفال العمل بها وسعيهم لل

 التبعية المطلقة.
آبائهم  في حق لدولةلاء المنتمين للحركة الإسلامية على الممارسات القمعية نقمة بعض أبن -

نخراطهم في التالي م وباوسياسة العنف الممنهجة نحوهم مما ولد لديهم نقمة على النظام الحاك
ات التوجه ذلنهضة ركة احركات أكثر تشددا وتزمتا من حركة الاتجاه الإسلامي أو بمعنى أصح ح

 الحداثي.
فوف صها في ة ونشر الجهاديين التونسيين من الشيشان والبوسنة بأفكار دعوية جهاديعودة  -

 .2006الشباب وهو ما تجلت نتائجه أساسا في أحداث سليمان 

 الحركات الدينية مابعد الثورة: 2-4

لقد شهدت تونس ما بعد الثورة حراك إسلامي كبير متمثل أساسا في عودة حركة النهضة إلى 
اسية والاجتماعية للدولة التونسية وقد استمدت شرعية شعبية كبيرة باعتبارها نموذج موازي الواجهة السي

ينطويه من ظلم واستبداد وتهميش اقتصادي والمتأمل في المشهد السياسي سيرى  للنظام النوفمبري وما كان
تركي ونقصد حزب أن الحركة روجت لسياسة مثالية تتماثل أو بلغة أصح تتقارب مع الأنموذج السياسي ال

العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية الغير معادية للغرب والتي تنتهج الأنموذج العلماني بمعنى )التدين 
العلماني ( وهو ما لقي رواجا بين الفئات الشعبية وقد حصلت على أغلبية المقاعد في انتخابات المجلس 

إلى جانب هذه الحركة ظهر حزب  217من جملة  مقعد 89بنسبة  2011الوطني التأسيسي التونسي في 
التحرير كواجهة إسلامية أخرى لا تعترف بالدولة كنظام وكيان سياسي بل تعترف بالخلافة كحتمية تاريخية 
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وكنظام أساسي للنظم الإسلامية التقليدية ولم يلقى هذا الحزب رواجا في الأوساط الشعبية إلا في فئة قليلة 
ة والتي أدت إلى سحب رخصة العمل السياسي منه وهذا يدل على أن التدين الفعلي بسبب أفكاره المتطرف

في تونس هو تدين علماني بحت يخضع لمبدأ سيادة الدولة والاعتراف بها ككيان سياسي ونظام حكم 
شامل. لكن وبسبب تغير نمط الحكم في تونس ولنقل أمام الصراع السياسي بين الأحزاب الإسلامية 

والديمقراطية على كيفية تسيير الحكم صار هناك خلل في المنظومة الأمنية الوطنية فشهدت  والشيوعية
البلاد سلسلة من الاغتيالات السياسية تحت ما يمكن أن نسميه " الإشراف التكفيري" بحيث أن 

ي  الجماعات التكفيرية برزت إبان الانتخابات كاحتجاج على عدم تفعيل حركة النهضة للنظام الإسلام
ممنهج  كأساس الحكم لكن الحقيقة الثابتة أن هذه الحركات هي حركات إيديولوجية ذات تمشي أصولي

 )مثل كتيبة عقبة ابن نافع وأنصار الشريعة(.

تمثل حراكهم أولا في الدعوة الانضمام إلى حركة الجهاد في سوريا وصراعها ضمن القوى المحتجة 
سانية ثم انخراط نفس هذه الحركات فيما يسمى "بداعش"  على نظام الحكم السوري وممارساته اللإن

باعتبارها منظومة خلافة إسلامية حقيقية تمارس كافة أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي إنشاء خلايا 
حركية في الدول العربية ومنها تونس لكن الملاحظ أن فكرة الإسلام المتطرف أو لنقل ظاهرة الغلو الديني 

لفشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد هي نتاج أساسي 
الوطني مما أدى الى تعميق هوة الفقر والتهميش في الأوساط الاجتماعية خاصة ارتفاع أسعار المواد 

 %، وكذلك ارتفاع نسب البطالة عما كانت عليه من83الأساسية والمعيشية للمواطن بنسب تصل الى 
قبل خاصة في صفوف الشباب الجامعي وسياسة المحاباة التي يعتمدها أصحاب المناصب في تعيين 
الموظفين الذين غالبا ما يكونون من ضمن عائلاتهم أو معارفهم كل هذه العوامل خلقت نوعا من الضغينة 

على أن العدالة على النظم الحاكمة بما أن الخلايا الاستقطابية تعتمد أساسا مثل هذه الظروف وتصر 
الوحيدة لا يمكن أن تتحقق الا في صلب نظام اسلامي يقوم على الخلافة والشريعة كمنهج حياتي ونظام 

سنة من ذكور و  35و  15حكم لذلك نرى أن أغلبية المستقطبين هم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 
ء والكيمياء والاعلامية والهندسة إناثو أغلبية هؤلاء الشباب هم شباب خريج جامعات مثل الطب والفيزيا

وكلهم متأثرون بهذا الفكرالإيديولوجي ويوظفون قدراتهم العلمية في العمليات الارهابية المنظمة والحقيقة أنه 
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في الماضي كان الاستقطاب ينظم في أوساط شبابية ذات تعليم محدود أما المؤسف اليوم أن الاستقطاب 
 لمة كانت يمكن أن تستفيد منها الدولة التونسية لكن سياستها التهميشيةيلقى رواجا في كوادر شبابية متع

لهؤلاء الشباب جعلهم معادون للأرض كانت مرتعا لأحلامهم وأمالهم وتطلعاتهم المهنية والعلمية لكن 
للأسف أمام هذا الدبيب الفكري الإيديولوجي و التطور التكنولوجي الذي تعتمده الحركات الأصولية في 

طابها وأمام بارونات التهريب ونقصد هنا طبعا تهريب الأسلحة والتي نشطت في سبع السنوات استق
الماضية تحت اشراف بعض النظم السياسية التي لم يزل عنها الستار الى اليوم،و التي هي مسئولة أيضا في 

ية الفكر خلق شبكات تسفير للبؤر التوتر مقابل عائدات مالية ضخمة ضاع هؤلاء الشباب في هلام
لمنظومة العدالة إلهية. لكنهم في حقيقة كانوا أدوات وبيادق  الظلامي باعتباره المرجعية الدينية و الممثلة

 وهذا ما يحلينا إلى مفهوم التلازم الديني بالسياسي. تنفيذية لأجندات سياسية بحتة

 خاتمــــــــة

 ينظرون للدين وجلهم لافرادامتنوعة نتيجة الاحتكاك الثقافي داخل المجتمع وبين  أبعادإن للدين 
نه مجرد ه على ألرون على انه عقيدة وان هذه العقيدة ملزمة للجميع، ومع ذلك فان بعض الناس ينظ

 و ذاك لا شك بان الدينابغض النظر عن هذا الموقف .ظاهرة اجتماعية وان كانت ترقى الى حد العالمية
ك لجماعات وكذلافراد و الا يمثل مجالا من الانشطة و الاشكال و الرموز في منتهى الاهمية بالنسبة الى

ير التحولات سبب تأثو ب الظاهرة الدينية تحمل في طياتها عناصر حيوية و تصورات محركة للمجتمع لكن
  فيم الإنسانية مة القينظو م الاجتماعية و الاقتصادية و الأحداث الإرهابية التي هي نتاج أساسي لتغير

جتماعي رابط الام الظل عدم تكافؤ الفرص وسياسات التهميش أصبحت الظاهرة الدينية سببا الانقسا
 بعد أن كانت سببا أساسيا في تماسكه وتألفه.

إن أشكال التدين في تونس لا تنحصر أساسا في هذه النماذج التي عرضناها سابقا عموما 
العقائدي التونسي زاخر بعدة أشكال أخرى مثل التدين اليهودي والتدين  بالعكس نجد أن الوسط

المسيحي والاباضي وقد نشط التدين الشيعي خاصة بعد الثورة كما لا ننسى أيضا التدين البهائي وهذا 
وله الكثير من الأتباع اليوم. لكن الملفت للانتباه هو تلك  1921النمط التديني دخل إلى تونس سنة 
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ة التي انتشرت في صفوف المراهقين ونقصد عبدة الشيطان بما تحمله من ممارسات خطيرة على أبنائنا العقيد
والتي كانت سبب في تفشي ظاهرة الانتحار في الأوساط المنتمية اليها كما لا يمكن أن ننسى أيضا التدين 

 .الهندوسي الذي بدأ يتفشى في الأوساط الشبابية خاصة كلية الفنون التشكيلية

ل تنامي ظصة في ية خافهل هذا التنوع التديني يمكن أن يقود تونس الى صراعات طائفية وفكر 
 التعصب العقائدي لبعض المواطنين؟

ات الدراسما نؤكده فعلا أنه يجب طرح هذا الموضوع على طاولة البحوث و  إنلكن 
 السيسيولوجيا والسياسية والأمنية أيضا.

Conclusion: 

Religion has a variety of dimensions as a result of cultural friction within a 

society and among individuals, and most of them view religion as a 

doctrine. This doctrine is binding on all, however some people view it as a 

social phenomenon. Regardless that there is no doubt that religion 

represents an area of activities, forms and symbols of the utmost importance 

to individuals and groups as well as the religious phenomenon carries with it 

vital elements and perceptions of society, but because of the impact of social 

and economic transformations and terrorist events Which is a product of the 

fundamental change in the human value system in the unequal opportunities 

and policies of marginalization became the phenomenon of religious 

division split society after it was a key reason for its cohesion and 

perception In general, the forms of religiosity in Tunisia are not confined 

mainly to these models, which we have previously presented. On the 

contrary, the Tunisian ideological center is full of other forms, such as 

Jewish religiosity, Christian religiosity, and animosity. The sea 

religiosity has been active especially after the revolution, and the 

Baha'i religiosity, and this religiolisity kind enteredTunisia in 1921 and has 

many followers today. But the most striking is the doctrine that spread 

among the adolescents and we mean the devil worshipers with the 

dangerous practices for our children, which was the cause of the 

phenomenon of suicide in the circles belonging to it also can not forget the 
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Hindu religiosity, which began to spread in youth circles, especially the 

Faculty of Fine Arts. 

So can this religious diversity lead Tunisia to particular sectarian and 

ideological conflits within the growing ideological fanaticism of some 

citizens ? But what we really confirm is that this issue should be put on the 

table of research and studies of sociology, political and security as well. 
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 تعزيز قدرات الفاعلين في التنمية المحلية  مقاربة الديمقراطية التشاركية في الجزائر من خلال برنامج
                                                       آفاق.واقع، تحديات و : CapDel  2017 كابدال

                                                                                             ابرادشة فريد كتورد ال
                                  ، الجزائركلية الحقوق العلوم السياسية جامعة المسيلة

bradchafarid80@yahoo.com 

 م15/07/2019: القبولم  تاريخ 29/06/2019م  تاريخ التحكيم:  24/05/2019تاريخ الإيداع: 
 الملخص:      

بعد ظهور سنتطرق من خلال هذه الدراسة الى دراسة معضلة الديمقراطية التشاركية في الجزائر، لاسيما 
الاستقلالية  شكلتيمك خصوصا، الجماعات المحليةالمحلية عموما و الادارة العديد من المشاكل في طريقة عمل 

على مختلف القرارات  وتفاقمها الاحتجاجات الجماهيرية الأمر الذي أدى صراحة الى كثرةالمالية وخلق الثروة، 
 عزيزتدعم و لاستراتيجي دفع الحكومة الجزائرية إلى الإعلان عن ميلاد برنامج  مما، منها المحليةالرسمية المركزية و 

برنامج الأمم المتحدة الانمائي و الجزائر كل من هو مشروع شراكة بين  ، و المحلية تنميةال الفاعلين في قدرات
في عملية الجماهيرية لمشاركة وغرضه الرئيسي ترقية ودعم ا، 2020الى  2017يمتد من  والاتحاد الأوربي
ما هي مختلف الأليات الأساسية التي يجب  حول فكرة:والاشكالية التي سنعالجها ستتمحور اتخاذ القرارات. 

في إطار برنامج الجزائرية الديمقراطية التشاركية المحلية  مشروع إرساءو الارتكاز عليها في الميدان بغرض إنجاح 
CapDel؟ 

 .، كابدالقدرات المحليةالالإدارة المحلية، الديمقراطية التشاركية ، تعزيز الكلمات المفتاحية: 
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Participatory Democracy Approach in Algeria through the Program 

for Strengthening the Capacities of Local Development Actors CapDel 

2017 Reality, challenges and prospects.                                                                 

Dr. Bradcha Farid                                                                                              

faculty of Law and Political Science University of M’sila, Algeria 

bradchafarid80@yahoo.com 

Abstract: 

In this study, we address the problem of the emergence of many problems in 

the way local communities worked and the failure they experienced  in 

Algeria, especially in the issues of financial independence and wealth 

creation, which led to the large number of mass protests on various local 

decisions. The announcement of the birth of a strategic program to strengthen 

the capacity of local development actors, called the CapDel program, which 

is a partnership project between Algeria and UNDP and the European Union, 

2017 – 2020, the principal goal is to promote the public participation in the 

decision-making process, along with Official local authorities. 

key words: Local governance, participatory democracy, and strengthening of 

local capacities, CapDel program 

 

 مقدّمة: 

المستجدات ، مواكبة في ذلك كل التطورات و تعيش أغلب دول العالم المعاصرة مرحلة من الانفتاح العام
المجتمعات المحلية، ولعل من بين أكثر تلك و الحاصلة على كل الصعد، لاسيما تلك المتعلقة بالوحدات 

المظاهر الانفتاحية بروزا ذلك الاتجاه الحكومي الرسمي نحو تبني مختلف برامج الديمقراطية التشاركية، تلك 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،  ةالديمقراطي نحو البرامج التي وُلدت أساسا من رحم عملية التحول العالمي

 المفكر الأمريكي الشهير الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي التي تحدث عنهافي إطار تصاعد  يحدث هذا كله
 .صاحب كتاب صدام الحضارات صمويل هنتجتون
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إنّ برامج الديمقراطية التشاركية في فضاء المجتمعات المحلية، قد أتاحت فعلا فرصا كبيرة وواضحة لمشاركة 
وفي اتخاذ القرار وصناعة السياسات و تقويمها كذلك، الى درجة تطور الأمر الجماهير المحلية في شؤون الحكم  

الى حد تمكن المواطن البسيط من كبح جماح الكثير من القرارات التي اتخذتها ومازالت تتخذها السلطات  معها
والغريب في الأمر مصالحه المتزايدة يوما بعد يوم.  تفرضه، بالموازاة مع ما سواء مانت مركزية أو محلية الرسمية

إلاّ أنّ كمسألة غلق المرافق العامة وتعطيلها عن أداء مهامها،   ؛غير قانونيو  بعض تلك المطالب مبالغ فيهن أ
السلطات الرسمية صارت تعتبر ذلك أمرا عاديا، لاقتناعها بأنّ هناك تقصيرا صريحا من طرف المسؤولين، 

المجتمعات المحلية المعاصرة لم تعد تلك المجتمعات التقليدية هذا ما أصبح يدل وبكل وضوح على أنّ وبالتالي 
فإنّ هذه الموجة الرابعة للتحول  ومنه .المحدودة الوعي بمستقبلها ومستقبل أجيالها اللاحقة، البسيطة المطالب

الث في دول العالم الثللمجتمعات المحلية غير مسبوقة قد أتاحت فرصة ذهبية  ـ إن صح التعبيرـ الديمقراطي 
لا  بعدما كانت بالأمس القريب كل شيء  ستصبحصقل وتطوير أفكارها الى درجة أنها بهدف  ،بالتحديد

 شيء.

هذا الأمر نلاحظه ونعيشه يوميا من خلال السعي الحثيث والجاد من الحكومة الجزائرية ممثلة في سلطاتها 
الادارة من المواطن وتسهيل تقديم الخدمات العمومية المركزية والمحلية نحو تبني مقاربة جديدة أساسها تقريب 

التعاملات الإدارية التقليدية التي تقوم على الكثير من رقمنة الإدارة وإلغاء تدعيم ملف العمومية عن طريق 
قد كل هذا لأنّ  بالإضافة الى استعمال الأوراق والطابعات والحبر وغير ذلك، ، تضييع الوقت والجهد والمال

أصبح من الماضي الذي لا يلتفت إليه. طبعا لا شيء في سياسات هذا العالم يمكن أن تولد من العدم، 
ولذلك فإنّ هذه الموجة الجديدة للتحول العالمي نحو فكرة الديمقراطية التشاركية إنما هي في الواقع نتيجة 

 يعتبرها البعض في الحقيقة أمركة أو ضغط أمريكي ـ غربي كبير على جميع دول العالم لولوج باب العولمة التيل
عولمة أمريكية للعالم، وبما أنّ النظام المتبع في أمريكا هو نظام قائم على فكرة الحكم المحلي أين تمارس فيه 
المحليات شؤونها باستقلالية جد عالية، تلك الاستقلالية التي تسمح بقوة غير معهودة للجماهير المحلية 

مريكية وصغيرة في شؤون الحكم والتنمية، كل هذا يبين وبوضوح أنّ الولايات المتحدة الأ للمشاركة في كل كبيرة
ها للحكم المحلي وفق جومن منطلق التفوق الحضاري والتكنولوجي...الخ على دول العالم، تريد نشر أنموذ

قارير حول منطلق من ليس معي فهو ضدي، وهو طبعا نفس المسار الذي يلاحظ عند قراءة العديد من الت
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الديمقراطية التشاركية، سواء تلك الصادرة عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي أو مراكز الأبحاث الأمريكية، 
، أو حتى من أو حتى بعض تقارير حقوق الإنسان والتنمية الصادرة عن المراكز الموجهة من طرف الغرب

تأثروا بالأفكار الغربية الى حد أصبحوا معه أشد طرف البعض من أبناء جلدتنا من العرب والمسلمين الذين 
 .  دفاعا عن عقيدة الآخر أكثر من دفاع الأخر نفسه عن عقيدته وأفكاره

نهدف من خلال هذه الدراسة الوصفية التحليلية الى سبر أغوار برنامج الديمقراطية   أهداف الدراسة:
ن الى التوصل الى كيفية تطبيق مختلف الاليات ، جاهديالتشاركية في المجال المحلي خاصة برنامج كابدال

والميكانيزمات التي تساهم في تطبيق فكرة التشاركية على أرض الواقع، بدل التركيز على الخطابات والكلام 
التعرف على أهم أسباب اللجوء  الذي يبقى عادة حبيس الادراج والمكاتب. كذلك لابد من ضرورة وحتمية

 ما هي الصعوبات التي قد تعترضه عند التطبيق؟ أيضا و ا. يتهوأهم  مثل هذه البرامجإلى

تطبيق خلق أليات في كيفية  السعيإنّ مجال البحث والاستقصاء في هذه الدراسة يدفعنا الى  الإشكالية :
تلك النظرية الديمقراطية التشاركية في المجال المحلي التي جاء بها برنامج كابدال الجزائر، وعلى هذا الأساس 

الذي نجده يملء الكتب والمجلات  مجال الدراسة في واقع الأمر لا يتطرق فقط الى الإطار النظري والمفاهيميف
، ولكن يتعداه الى كيفية الانتقال أو التنقل بفكر جميع فواعل التنمية المحلية زعماءقادة والوالخطب الرنانة لل

ما هي  على أرض الواقع. ولهذا سوف ننطلق من الاشكالية الاتية: نحو كيفية إرساء هذه الافكار الراقية
الديمقراطية  مشروع إرساءو مختلف الأليات الأساسية التي يجب الارتكاز عليها في الميدان بغرض إنجاح 

 ؟ CapDelفي إطار برنامج الجزائرية التشاركية المحلية 

 فاهيم الدراسةلمالمبحث الأول: الاطار المفاهيمي ) الايتيمولوجي ( 

إنه وفي ظل الانتشار الواسع لوسائل الاعلام و تكنولوجيا المعلومات التي قربت المسافات ووفرت المعلومات 
كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تواكب تلك الطفرة التكنولوجية والرقمية حتى   وطورت النقاشات...الخ،

الديمقراطية  نظرية دون أن نغفل القاعدة الأساسية في تصل الى غايات التنمية والتقدم المجتمعي، طبعا
على حقيقة أكيدة وهي أنه لا ديمقراطية مركزية دون ديمقراطية محلية، ولا تنمية  وتنص التشاركية، والتي تؤكد
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 ثأنّ الديمقراطية في الواقع وفي جذورها التاريخية الغربية لم تستحد الأكبر وطنية دون تنمية محلية، بل الأكيد
هو ف المسلكمن الجمهور المحلي، وما عدا هذا فعالة تنجح إلّا بمشاركة  إلّا في الفضاء المحلي، كما أنها لن

، ومضيعة للوقت والجهد والمال، من خلال تنظيم انتخابات شكلية أقل ما خروج عن القاعدة الديمقراطية
 .  يقال عنها أنها حق أريد به باطل

 رة الديمقراطية التشاركية في الجزائرالمطلب الأول: كرنولوجيا فك

فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية فهي دائما وكما عودت المجتمع الدولي منذ الاستقلال، السباقة إلى تبني معظم 
المبادرات والمقاربات الدولية، خاصة التي تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، و لاسيما تلك المتعلقة 

تنمية والحكم الراشد وبرامج إصلاح العدالة وترقية حقوق الانسان وقضايا المرأة الديمقراطية والوضوعات بم
والبيئة...الخ، وقد شهدت الجزائر أول عملية للتحول الديمقراطي عقب ميلاد أول دستور تعددي عام 

غم ور ، ) لا يمكن التحدث عن فكرة التشاركية في نظام الحزب الواحد، لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه( 1989
يعتبر حجر الأساس في بناء عملية التحول الديمقراطي التعددي في ما قيل عن تطبيقات هذا الدستور ف

حسب، و عثرات، تلك العثرات التي ليست خاصة بالجزائر  البلاد، طبعا رغم ما عرفته الحياة السياسية من
إنّ مؤسسات الدولة الجزائرية حدثت حتى في أكبر الديمقراطيات في العالم، ولهذا ف  هذه الظواهر قدلأنّ 

الرسمية في كفاح مستمر من أجل ترسيخ وبناء أعمدة الديمقراطية الحقيقية التي أساسها حكم الشعب لنفسه 
بنفسه، أو الأقل عبر ممثليه في مختلف المجالس المنتخبة سواء المحلية أو المركزية، لكن مؤخرا تطورت المقاربة 

ألية إشراك الجماهير المحلية مباشرة في  عن طريق محاولة تفعيلول الديمقراطي الجزائرية نحو تبني فكرة التح
مختلف قنوات التمثيل الشعبي والجماهيري؛ إحياء عن طريق و اختيار وتحديد متلطباتها التنموية بكل حرية 

المصالح كمنظمات المجتمع المدني، الحركة الجمعوية، منظمات حقوق الانسان، الاحزاب السياسية، جماعات 
 وغيرها .

مجموعة من  تتزامن هذه الاصلاحات مع وجودفإنهّ لابد أن  أي دولةوكجميع الاصلاحات المنتهجة في 
العراقيل والمعوقات التي تعتبر متغيرات موضوعية بل ومتوقعة الحدوث والتي تعترض مسار تلك العملية التحولية 

اقيل متمثلة في الذهنيات الجامدة التي لا تقبل التغيير، أو نحو الديمقراطية التشاركية، و سواء كانت تلك العر 
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في تناقضات النصوص القانونية وتطبيقاتها في الميدان، فإنّ ما يهم في الأمر أنّ هناك ورشات وطنية وإقليمية 
 ق،الجزائري الساب وحتى دولية للإصلاح والتقويم قد تم مباشرتها منذ بداية الألفية الثالثة بقيادة الرئيس

 بأنه لا إصلاح دون عراقيل ابتداء  أن يعُلم  لأنه يجبوبإشراف ومتابعة من السادة وزراء الداخلية المتعاقبون، 
، وإنّ الذي لا يضع الخطأ ، بل ولا تطور دون توقع عناصر مقاومة التغييرلا صواب دون أخطاءكما أنه 

أن يتصدر مسؤولية مهما كانت  على الاطلاق لا يمكنهأو لا يتوقع المطبات والعثرات  خارطة طريقه،في 
 تلك المسؤولية بسيطة.

لقد تغيرت جميع المعادلات في الجزائر إذ أصبح المواطن ومنظمات المجتمع المدني وقبلها جميعا مؤسسات 
القطاع الخاص ) رجال الأعمال ( تتمتع بدور محوري في العديد من المسائل والقرارات سواء  تلك التي تتخذ 

رات التي تم اتخاذها من طرف الأجهزة لى درجة أنّ العديد من تلك القراإعلى المستوى المحلي أو المركزي، 
بصيغة أو بأخرى شريكة فيها، أما  البعض منهاالرسمية للدولة، كانت جميع تلك الأطراف أو على الأقل 

لاسيما  ـ تلك القرارات التي لم يكن المواطن شريكا فيها وتم اتخاذها بشكل فردي من مختلف مؤسسات الدولة
فقد تم التراجع عنها ولم تنفذ عبر ضغوطات واحتجاجات من بعض  ـ تمعتلك التي كانت في غير صالح المج

، وهذا ما اتضح بشكل جلي بعد المحاسبات التي طالت العديد من رجال جميعهاحتى من تلك الأطراف أو 
 .2019فيفري  22الاعمال والبنوك بعد الحراك الشعبي في 

ومن خلال العديد من  ،ئر وفق هذه النظرة المستحدثةعلى هذا الأساس استطاع المواطن المحلي في الجزاإذن ف
القنوات كالمنظمات الجماهيرية وحقوق الانسان، النقابات، الحركة الجمعوية...الخ، أن يكون قويا ودائم 

التي لم ـ  حتى المعارضة  ولاالأجنبية،  عموما الصحافة  لا الحضور، وربما هذا الدور الذي لا تتحدث عنه
ـ في الاشارة الى بروز هذا الدور الذي أقل ما يقال عنه أنه في  تدع مجالا للنقد إلاّ وتنتهجهتكن في السابق 

نتطرق الى الدور الكبير والمتنامي والتأثير الواسع لمؤسسات القطاع الخاص ممثلة في  لأنه حينما نمو مستمر،
 ،ناعة السياسة العامة في البلاديمثلون قوة لا يستهان بها في صحقيقة كبار رجال الأعمال الذين أصبحوا 

القوة الأولى في صناعة القرار ) بحكم أنّ هذا القطاع الحيوي فعليا يشغل في الجزائر حوالي فعليا إن لم يكونوا 
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) (.، بالإضافة الى الامتيازات التي تحصل عليها هؤلاء في مختلف المجالس الشعبية المنتخبةملايين عامل 7
  موقع انترنت: جريدة الوسط الجزائرية،

https://www.elwassat.com/frontpege/6548.html 

 Democratizationيلاحظ على الاتجاه العام في العالم النامي هو اتجاه ظاهري نحو دمقرطة  ماإذن 
إسماعيل أنّ ذلك التوجه لم يكن  الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن كما قال الأستاذ معراف

نتيجة قرار سلطوي مستقل أو عفوي، ولكنه للأسف كان نتيجة ضغوطات داخلية وأخرى خارجية، وربما 
) معراف،  هذا ما أدى الى بطء عملية التحول الديمقراطي وعدم جديتها منذ أكثر من ربع قرن مضى.

 متجاوزينبواب الموجة الرابعة من الديمقراطية في الوقت الذي يطرق الغرب أ ( يحدث هذا429، ص 2009
لها الى ، تلك الموجة التي وللأسف لم تجد ة للتحول الديمقراطي التي تحدث عنها صمويل هنتجتنالموجة الثالث

مارتن غريفتش فقد تحدث عن  ستاذأما الأ العالم الثالث. يومنا هذا مجالا للتطبيق في معظم فضاءات دول
التي سماها بالديمقراطية الانتخابية والتي اعتبرها مجرد بداية تأسيسية الكلاسيكية يمقراطية ما هو أكبر من الد

التي تتيح مجالا حقيقيا  ، هذه الديمقراطيةعلى تسميته بالديمقراطية اللبيراليةمصطلحا حقيقي،  ديمقراطيلمجال 
 ؛لمدني الذي يعتبر أساس الديمقراطية اللبيراليةفسح المجال أمام المجتمع ايتم لبناء عملية التحول الديمقراطي، أين 

" ... وضع حد للسيطرة الحكومية على  في تدعيم الديمقراطية التشاركية بأنها: ولهذا يضيف غريفتش قوله
 أنّ النظام ديمقراطييعني وجود انتخابات نزيهة  أنّ  لا يعني بالضرورةطبعا . القول السابق المجتمع المدني "

كبر من الشعب خارج قراطية الحقيقية هي تلك التي ترتكز على ضرورة أن لا يكون الجزء الأفالديم حقيقة،
، 2008) غريفيتش،  .، أما العكس فهو أبعد عن الديمقراطية بعد الرأسمالية عن الإشتراكيةالعملية الانتخابية

 (.213ـ  211ص 

إذا تمعنا العبارتان المتعلقتان بالمجتمع المدني وكذلك بالجزء الأكبر من الجماهير الشعبية التي تبقى خارج ولأنه 
العملية الانتخابية، فإنها دعوة الى تبني ما يمكن تسميته بالديمقراطية التشاركية التي يتزايد فيها دور المجتمع 

يوم بمدى أهميته في الحياة السياسية والاقتصادية  المدني والمواطن بالتحديد الذي سوف يشعر يوما بعد
ونتيجة . والاجتماعية لجماعته المحلية أولا و لجماعته الوطنية ثانيا، ثم العالمية فيما بعد بصفته مواطنا عالميا
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لكل هذه التطورات الداخلية والخارجية وجدت الحكومة الجزائرية نفسها ملزمة بتنفيذ وتجسيد العديد من 
حات القانونية والدستورية التي تعهدت بها سابقا ، لاسيما في مجال تسهيل وجودة وصول الخدمة الاصلا

العمومية للمواطن وفق نمط عالي و في قمة الاحترافية والعصرنة، ) قامت الدولة بإصلاحات كبيرة خاصة في 
 بشهادة الجميع(. وهذا  ـالرقمية ـ هامجال الحالة المدنية والقضاء والوثائق الرسمية وتقليل مدة استخراجها ورقمنت

ـــ:دستور التعديل اللقد نص  ــــ الفقرة الثالثة والتي تعتبر إضافة واضحة  15في مادته ـ  2016مارس  06 ي لل
" تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى :في الحياة السياسية الجزائرية ـ على ما يليوجديدة 

هذه المادة التي كانت حقا مستندا قانونيا دالا   (.8، الجزائر، ص 01ـ  16ون ) قان الجماعات المحلية "
على ضرورة تبني فكرة الديمقراطية التشاركية من خلال جملة من المواد القانونية الأخرى التي تبين كيفية تطبيق 

قانون الجماعات هذه الديمقراطية التشاركية الجديدة خاصة على المستوى المحلي، وبالتحديد على مستوى 
ولاسيما المادة الثانية منه، حيث تقول حرفيا: " البلدية هي  ،10ـ  11المحلية وفي مقدمتها قانون البلدية 

القاعدة الاقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة ، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون 
كن القانون في مجمله لم يورد نصا صريحا يوضح من ول(. 7، ص 2011،  10ـ  11) قانون العمومية، ". 

خلاله كيفية ممارسة المواطن لهذه الصلاحية الجديدة، و لهذا يبدو من خلال الانتقادات الحكومية له خاصة 
ــــ:  إمكانية ميلاد قانون بلدي جديد  السالف الذكر 2016مارس  6بعد صدور التعديل الدستوري للـ

من التعديل الدستوري السالف الذكر، وهذا أمر منطقي 17، 16، 15واد الميكون متماشي مع تطلعات 
 .تها الجزائر وتشريعاتهابالنظر إلى التطورات التي عرف

سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في فقد الدستورية المستحدثة التعديلات تدعيم وترسيخ وبهدف 
شاريع الوطنية والدولية ذات الشراكة بهدف تطوير وتنمية الجزائر الى ضرورة إعلان ميلاد مجموعة من الم

الامكانيات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ أعمق لبرنامج الديمقراطية التشاركية وذلك من خلال 
التي يتحمل فيها المنتخبون  المتعلق في الأساس بتطوير فكرة الديمقراطية المحلية المشاركاتية، برنامج كابدال

 .لمحليون جزء  كبيرا من المسؤولية أمام المواطنين الذين انتخبوهما

 المطلب الثاني: تعريف الديمقراطية التشاركية 
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لا يختلف اثنان على أنّ فكرة الديمقراطية التشاركية هي نتاج منطقي لتطور الفكر الفلسفي الغربي، الذي 
تمخضت عنه هذه الفكرة نتيجة لعجز الديمقراطية التمثيلية أو النيابية عن أداء دورها المنوط بها، وبالتالي فإنّ 

تقوي العلاقة بين أطراف العملية الديمقراطية )  ذلك العجز عن تفسير الواقع المجتمعي وغياب الروابط التي
الناخب والمنتخب(. على هذا الأساس بدأ التفكير العالمي في التحول نحو نوع جديد من الديمقراطية 
العملياتية التي ترتكز على ركيزة أساسية من خلال إشراك المواطن في شؤون الحكم، ورد الاعتبار لصوته قبل 

بية، سواء  تعلق الأمر بعملية صنع القرار السياسي أو بتدبير جميع الشأن العام، خاصة وبعد العملية الانتخا
تلك المسائل التي تعنيه مباشرة في وحدته المحلية. وكما قال الدكتور عمر أزراج تهدف هذه الديمقراطية التي 

 المواطنين والحكومات أو مبدئها الأساسي التشارك أو المساهمة في عملية إحياء ودعم كل أليات التفاعل بين
على الاقل في تفعيل دور المستشارين المحليين ومختلف الهيئات والتجمعات التي تساهم في دفع هذه العملية 

ما سوف نراه ( وهو  http//alarab.co.uk/%D8%A7%D9قدما الى الأمام.) عمر أزراج، 
 .2017من خلال عرضنا لمشروع كابدال الجزائر 

يمقراطية التشاركية حسب الفقه الاداري على أنها صورة جديدة من صور الديمقراطية، إذ كذلك التعرف الد
تتلخص فكرتها العامة ـ التي تبدو بسيطة في طرحها معقدة في تنفيذها ـ بأن يشارك المواطنون مباشرة في 

ل بلد حسب طبيعة نظام مناقشة شؤونهم العمومية واقتراح الحلول واتخاذ القرار المتعلقة بهم، بطبيعة الحال ك
(. عطفا على ما تقدم فإنّ فكرة الديمقراطية التشاركية 226، ص 2016حكمه. ) رحماني وعزوزي، 

حسب المعنى السابق تدخل ضمن إطار توسيع أفاق وميادين التشاور والمشاركة المجتمعية العامة في شؤون 
لى جميع الأصعدة، ومن أجل إرساء دعائم الحكم وتعزيز ثقافة التشاركية لدى كافة مؤسسات التسيير وع

(. 53، ص 2019حكامة محلية عمومية عقلانية وراشدة يكون عمادها وأساسها رضا المواطن. ) جليل، 
كما أن هناك من يعرفها بأنها العملية المجتمعية التي تمثل ذلك الفضاء ذو الأرضية الصلبة التي تبنى عليها 

عتبار أنّ البلدية هي أقرب وحدة قاعدية ومؤسسية لتمثيل المواطن، فكرة حكم الشعب لنفسه بنفسه، وبا
فهي بهذا تمثل المكان الانسب لتطبيق الديمقراطية، ومن خلال هذا النوع الجديد من الديمقراطية الجوارية 

راطية ستستطيع الأمم أن تجعل من هذه الفضاءات الداخلية المدارس الكبرى والرائدة لتعليم مبادئ وقيم الديمق
 (.542، ص 2017ونشرها على أو سع نطاق. ) حميداني ودرويش، 
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(، إلّا انها في 1989وعلى الرغم مما يقال عن حداثة هذه الفكرة في فضاءاتنا العربية لاسيما في الجزائر ) 
أنّ  الواقع العالمي فإنها تعود الى فترة الستينات من القرن الماضي عندما لاحظ علماء السياسة الأمريكيين

؛ وفي ممارسة شؤونه العامة، بل ةنظرية الديمقراطية التمثيلية قد قلصت من دور المواطن في الممارسة الديمقراطي
كثيرا ما كانت الديمقراطية التمثيلية سببا في وجود قطيعة بين الناخب والمنتخب، لاسيما بعد الإدلاء بصوته، 

ل بتفعيل فكرة الديمقراطية التشاركية كحل للأزمة التي وهو الأمر الذي دفع بالمفكرين الى ضرورة التعجي
يعانيها هذا المواطن الذي أصبح دوره في فلسفة هذه الأنظمة مقتصرا فقط على عملية تشكيل الحكومات. 

(. إذن فالممارسة الميدانية للديمقراطية التمثيلية هي التي أدت إلى 225، ص 2016) رحماني وعزوزي، 
لك تم اعتبارها الية غير كافية للتعبير والمشاركة المواطنية، فكان من الضروري إيجاد ألية اكتشاف عيوبها، وبذ

جديدة يكون أساسها القويم هو التقرب أكثر من المواطن والاستماع الى طلباته والأخذ بجميع مقترحاته، 
ا، وبالطبع لقد استطاعت واعتبارها مدخلا رئيسيا لمواجهة العديد من المشاكل اليومية لاسيما المحلية منه

هذه الالية أن تقلص من حجم الاحتجاجات وتحقق الكثير من الرضا في صفوف المواطنين المحليين في 
وحدتهم. ولعل أكبر دليل على هذا النجاح ما حدث في كل من البرازيل، الولايات المتحدة، ألمانيا، الدول 

في تطبيق هذه النظرية الجديدة للديمقراطية ) التشاركية ، فرنسا، فجميعها حققت نجاحات باهرة ةالإسكندنافي
 (.555)مغربي، مرجع سابق، ص  (. أيضا:104ـ  103، ص 2012أو الجوارية(. ) برابح، 

وتبقى التجربة الجزائرية  ـنظرا لحداثتها بالاستقلال وبالتطبيقات الديمقراطية والعثرات التي تعرضت لها  ـالنموذج 
أن يصل الى تحقيق ديمقراطية تشاركية تجنب السلطات المركزية الاحتجاجات المتزايدة  الذي يحاول بكل قوة

احتجاج سنويا(، لأنّ كل تلك الاحتجاجات مرجعها الأساسي  11000والتي فاقت كل الحدود ) مثلا 
يعنيه  هو تعنت ذلك المنتخب المحلي واستبداده بالرأي من خلال عدم إشراك المواطن في اتخاذ القرار الذي

بالدرجة الأولى ) عدم وجود قنوات حقيقية للتواصل بين الطرفين(، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لاعتقاده 
بقصور تلك المجتمعات فهو يتصرف أبويا ونيابة عنها، ومنه تكون الكارثة ويتم تحميل السلطات المركزية 

ية سوف تضع السلطات المحلية في نقطة تماس المسؤولية، ولهذا فإنّ هذه الالية التي جاءت بها فكرة التشارك
من طرف المسؤول المحلي قبل اتخاذ أي قرار أو  مرةألف  تساباالحمباشرة وحساسة مع المواطن، مما يتطلب 

 .  .سلوك يسلوك أ
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 التنمية المحلية  عملية المطلب الثالث: أهمية الديمقراطية التشاركية في

، والنظام السياسي الجزائري يحاول أن 1962جويلية  05منذ حصول الجزائر على استقلالها الوطني في 
يسوق فكرة النظام الديمقراطي النيابي ) التمثيلي (، ولكن الواقع الذي كان ممارسا في المحليات الجزائرية وفي 

عها بأنّ الديمقراطية التمثيلية لم تكن ،  قد أثبتت جمي2011الى غاية  1967جميع قوانين البلدية منذ سنة 
تسمح للمواطن الجزائري عموما أن يمارس المشاركة في صناعة القرار الى جانب المسؤول، ولا حتى أن يطرح 
انشغالاته بموضوعية وشفافية، ولذلك فقد ظهرت فكرة الديمقراطية التشاركية لتتجاوز المقاربة التمثيلية في 

، 2012الاتجاه بكل قوة نحو تبني فكرة التشاركية فيما بين الناخب والمنتخب.) برابح، العملية الديمقراطية، و 
(.ولكي تتضح لنا مدى أهمية الديمقراطية التشاركية كمدخل رئيسي للتنمية المحلية لابد 106ـ  105ص 

لاختلافات فيما من ضرورة مقارنتها بالديمقراطية الكلاسيكية ) النيابية ( ومن ثمة تظهر جذور المعادلة وا
 (.108ـ  105، ص 2016) عقبوبي،  :بينهما على الشكل التالي

الديمقراطية التشاركية خيار شعبي جماهيري حر وليست مفروضة من الهيئات المركزية )سياسة الأمر الواقع (  ـ
ى ) القمة ( كما أنها نابعة من الأسفل ) القاعدة( عكس الديمقراطية التمثيلية التي تكون نابعة من الأعل

المواطن، وهذا الأمر واضح بين إذ كيف يحس بالمواطن  توبالتالي كثيرا ما تكون بعيدة عن تصور وانشغالا
من لا يعيش معه، ولهذا فقد كانت بعض الدول تشترط على المترشح للانتخابات المحلية أن يكون مقيما في 

 الوحدة المحلية لمدة تزيد عن الخمس سنوات. 

عني انّ الديمقراطية التشاركية جاءت لتقضي على وجود الديمقراطية التمثيلية لأنّ هذا الفهم أيضا لا يـ 
خاطئ، لأنها في الأساس مكملة لها، وهي البوصلة الدقيقة التي تعدل مسارها وتصحح اتجاهها، وهي التي 

 ستدامة.تعمل على إرجاع الديمقراطية التمثيلية الى السكة الحقيقية بهدف الاستمرار والا

ـ بالإضافة إلى أنها تتيح إمكانية التفاعل الايجابي بين المواطن المحلي وإدارته المحلية وذلك بهدف تسهيل عملية 
 استيعاب المطالب وتسهيل تنفيذ المشاريع على أرض الميدان.
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أو على الأقل العدد الكبير منهم في تشخيص  ـ التشاركية أفضل من التمثيل من حيث مشاركة جميع المواطنين
 مشاكلهم وتشريح أزماتهم، وبالتالي سهولة رسم السياسات العامة المحلية .

لتي تواجهها الإدارات المحلية، ـ الاستثمار في المعارف وتطوير البرامج التعليمية لمواجهة مختلف التحديات ا
 مدروسة وعلى مدى منظور.ومنه تطور الوحدات المحلية يكون بطريقة سلسة و 

 قدرات الإدارة المحليةتعزيز مفهوم برنامج كابدال لالمبحث الثاني: 

في واقع الأمر هذا البرنامج هو عبارة عن مشروع شراكة بين كل من الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الداخلية  
والاتحاد الأوربي  PNUDأو  UNDPوالجماعات المحلية والأمم المتحدة من خلال برنامجها الإنمائي 

U E  لعقد هذا النوع من الشراكة هو  تسعى هذه الأطراف جعل، ولعل أكبر ما التنمويةمن خلال برامجه
حسب ف تقريب المواطن من إداراته المحلية وجعله طرفا أساسيا في عملية اتخاذ القرارات وصنعها.تمتين فكرة 

وسوف تنتهي مدة تنفيذه في  2017من جانفي  16سينطلق في الوثيقة التأسيسية للمشروع فإنّ المشروع 
على هذه الوثيقة كل من وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير  وقّع،  وقد  2020ديسمبر 

 Cristinaكريستينا أمارال   :مم المتحدة الانمائي السيدةالداخلية نور الدين بدوي، وممثلة برنامج الأ
AMARAL. (programme pays Algérie PNUD (2016-2020), 

إذن فهذا البرنامج للديمقراطية المحلية لم يولد ليركز على فكرة التشاركية في المجال المركزي، وإنما هو في الأساس 
تركيز على الإدارات اللامركزية خاصة البلدية والولاية، بهدف إعادة تعريف دورها ومهامها المستقبلية التي 

المواطن أهمية دوار التقليدية، ذلك لبروز العديد من الاعتبارات وفي مقدمتها المهام والأ عنيا تختلف جذر 
من خلال هذا البرنامج سوف يتم إجراء لأنّ المحلي، التنمية المحلية المستدامة، جودة وسرعة الخدمة العمومية. 

دم استثناء كافة الاطارات الادارية للإدارة دورات تدريبية وتكوينية لفائدة المنتخبين المحليين في الاساس مع ع
المحلية من بلديات ودوائر وولايات، وأيضا أعضاء الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، كل هذا بهدف التعريف 

 . المحلية في الجزائر بالديمقراطية التشاركية، وتوضيح سبل تطبيقها وأهميتها بالنسبة لبرامج التنمية
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فإنّ هذا البرنامج التكويني  ،ذي أبداه خبراء جزائريون في مجال التنمية المحلية والتخطيطومن خلال التأكيد ال
من بلديات ولاية  الأول من نوعه والذي عرف مشاركة المنتخبين المحليين لدائرة الغزوات ) بلدية نموذجية

كل تلك   ، فالمتوقع منوالمجتمع المدني وإطارات الإدارة المحلية والشباب الجامعي ( والحركة الجمعوية تلمسان
الجميع الأكبر ة بل وشعارها يركاشتسوف تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية المحلية الأنها الدورات 

وكما هو معلوم  .( .Soufi, 2018, p 9)  ولا تنمية محلية دون شراكة الجميع. ،في خدمة التنمية المحلية
حوال أن لدى جميع المختصين والدارسين للشؤون المحلية فإنّ الديمقراطية التشاركية لا يمكن بأي حال من الأ

تتجسد على أرض الواقع دون مشاركة وشراكة الجميع، ونقصد بالجميع جميع أطراف المجتمع من مؤسسات 
أساسا في منظمات المجتمع المدني وأعضاء الحركة الجمعوية، رسمية ممثلة للدولة وأيضا مؤسسات غير رسمية ممثلة 

وكذلك دون أن نهمل شراكة ومشاركة قطاع حساس يعتبر بدوره عنصرا أساسيا من عناصر نجاح الديمقراطية 
التشاركية، إنه القطاع الخاص الذي يمثله رجال الاعمال والذين بدورهم يعتبرون الحلقة الرابطة والتوافقية بين 

الذين يتمحور حولهم الدور الأكبر خاصة فيما بتعلق بفكرة خلق الثروة  همومة والمجتمع ، وهؤلاء جميعالحك
برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد دعم و كيفية بناء قدرات الإدارة والتنمية المحلية و 

ا من تجارب عالمية في تنمية الشؤون المحلية، لتجعلنا نّ النظرة المتفحصة والثاقبة لكل ما يحيط بنكما أ  الحديث.
ملزمين على خوض هذه التجربة التي ستكلل في الجزائر إن شاء الله بنجاح مختلف برامج التنمية والتنمية 

تعتمد اعتمادا أساسيا على ما تنتجه بلدياتها أضحت المستدامة تحديدا، ولهذا فقد أضحت غالبية دول العالم 
 .التي تزيد من قوة الدولة المحلية هودوعلى كل الج

 ومؤطروه : خصائص برنامج كابدالالمطلب الأول

شارة الى مجموعة من الأرقام والإحصائيات والحقائق التي تبين مدى جدية قبل كل شيء لابد من الإأولا  و 
بحيث  وحساسيات المجتمع،الحكومة الجزائرية في تنفيذ هذا المشروع الواعد للدولة وللمواطن ولكل أطياف 

ألف دولار ومن الاتحاد   970مليون و  2يتم تمويل هذا البرنامج من طرف الحكومة الجزائرية بأكثر من س
ألف دولار من برنامج الأمم  200ألف دولار علاوة على مساهمة  ب  700ملايين و  7الأوروبي ب

، وتتمثل هذه البلديات في بلدية 1541زائر بلديات نموذجية من بلديات الج 10المتحدة للتنمية لفائدة 
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كل من: بلدية الخروب  )قسنطينة( وبابار )خنشلة( وجميلة )سطيف( ومسعد )الجلفة( والغزوات )تلمسان(  
وتيغزيرت )تيزي . وجانت )إيليزي( وتيميمون )أدرار( وأولاد بن عبد القادر )الشلف( وبني معوش  )بجاية(

-http://www.aps.dz/ar/regions/41663 ية الخروب، موقع:برنامج كابدال ببلد) وزو(.
.) 

  كل من :  ل من طرفبينما ورد في موقع الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر أنّ مشروع كابدال ممو 

  EUR 7 700 000 الاتحاد الاوربي بمبلغ :ـ 

  EUR  320 839 2 الحكومة الجزائرية بمبلغ:ـ 

 (. PNUDAlgérie@ـ )  .EUR 190 000برنامج الامم المتحدة الانمائي بمبلغ: ـ 

ما يلاحظ على الارقام السابقة هو نسبة التمويل الذي خصصته الحكومة الجزائرية والذي يعتبر زهيدا ولعل  
لمفارقة العجيبة جدا بالمقارنة مع النتائج والثمار التي سوف يتم جنيها من جراء نجاح هذا البرنامج، كما أنّ ا

 2وهي نسبة التمويل الذي خصصه الاتحاد الاوربي والذي قارب الثمانية ملايين دولار، وهو بالمقارنة مع 
مليون دولار التي خصصتها الجزائر مبلغ كبير جدا، وهنا سوف يفتح المجال لطرح الكثير من علامات 

القاعدة  راء هذا التمويل، والجميع يعلم أنّ مصلحة الاتحاد الأوربي من و أهداف أو الاستفهام، خاصة في 
في هذا الصدد تتحجج القوى الغربية بدعمها للكثير من الرامج التنموية  من يمول يتحكم. الشائعة تقول:

ؤدي الى هذه الهجرة التي ستفي الدول النامية ، بحجة التقليل من الهجرة غير الشرعية نحو الدول الغربية، 
 فات كالجريمة المنظمة وتجارة البشر والإرهاب... وغيرها.انتشار الكثير من الآ

في و و الخبراء الجزائريين على تأطير هذا البرنامج الضخم برنامج كابدال،  لقد سهر مجموعة من خيرة الباحثين
هم ليسوا مجرد باحثين معزولين عن مختلف التطورات الحاصلة في العالم، لأنهم تلقوا تكوينا على  الأمر واقع

 -Felcosمستوى عال من الاحترافية والدقة، من قِبل كل من الشبكة الايطالية للجماعات المحلية 
Umbria   وأيضا المعهد الكنديNisha-Global-Shift  طبعا هؤلاء الخبراء الأجانب تم
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ستقدامهم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية بهدف إعطاء دفع معلوماتي ومعرفي لهؤلاء ا
الخبراء حتى يساهموا في تكوين مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في الإدارات المحلية الجزائرية، و حتى 

مواجهة التحديات التي تعرقل تلك المسارات،  يكونوا عند مستوى التطلعات التي يصبوا إليها الجميع،  وفي
و خلاصة القول أنّ هذه البرامج التكوينية ضرورية جدا لإنجاح مثل هذه المبادرات المتعلقة بالديمقراطية 

لقد بدأ تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع من خلال عشر بلديات من بلديات الوطن، بصفتها  التشاركية.
إنجاح وإحقاق هذا البرنامج الذي من خلاله ستنطلق الحكومة الجزائرية في تعميم  بلديات نموذجية، وبغرض

ر يالمشروع على باقي بلديات الوطن، وخاصة فيما يتعلق  بميكانيزمات خلق الثروة وانعاش الخزينة المحلية وتطو 
مدير مركزي لبرنامج  :صرح السيد محمد دحمانيأيضا مختلف برامج التنمية المحلية المستدامة. في هذا الصدد 

كابدال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بقوله: " إنّ هذه الدورة التكوينية سوف ترتكز أساسا على  تطوير 
استراتيجيات و ميكانيزمات تقديم الخدمة العمومية للمواطنين في أعلى مستويات من الكفاءة والجودة، 

" بالإضافة الى استغلال كل الموارد المتاحة في الجماعة  وكذلك بهدف تأهيل كل الطاقات و الإمكانيات.
المحلية بهدف خلق الثروة وأيضا خلق فرص العمل والشغل، بالإضافة الى تأهيل مختلف مخططات التنمية 

  .(Soufi, op – cit, p 9)   سنوات. خمسةالمستدامة المستحدثة طبعا على مدى 

الغزوات ) كغيرها من البلديات التسعة الأخرى النموذجية( والذي  ببلدية التكوينيهذا البرنامج  لقد انعقد
دام لمدة خمسة أيام في مدرسة الصيد المحلية للبلدية ، إذ على الرغم من أنّ المدة التكوينية غير كافية، إلاّ أنها 

تلك الأيام  انطلاقة مبدئية جيدة وهي سائرة نحو التحسن مستقبلا، ولهذا فقد حرص المؤطرون والمجتمعون في
التكوينية على ضرورة الاهتمام بتكوين المنتخب المحلي وجعله طرفا أساسيا في عمليات التنمية، كما سيحثهم 

خلق كيفيات وأليات هذا النوع من التكوين على اكتساب روح المسؤولية من خلال السعي الحثيث نحو  
وحتى العلمية في المدينة وخارجها بهدف الثروة، ومن خلال توظيف كافة الامكانيات المادية والبشرية 

الاستفادة من الخبرات والكفاءات المختلفة خاصة الجامعية، بهدف تحيين مناخ الأعمال وتهيئة الأجواء العامة 
ولهذا فإنّ إشكالية التنمية المستدامة مازالت تعتبر غاية أساسية  نحو دفع عجلة التنمية الى أحسن مستوياتها.

لية التي لا تقوم لها قائمة دون احقاق دولة الحق والقانون والقائمة بدورها على مبادئ لكل الجماعات المح
 الحكم الراشد والتسيير الحقيقي للإمكانيات العامة المتاحة في الجماعات المحلية .
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 : أسباب اللجوء الى برنامج كابدالالمطلب الثاني

وفي مقدمتها دولة  برامج التحول الديمقراطي في العالم الناميعلى الرغم من المسيرة المتعثرة التي تعرفها مختلف 
، إلّا أنّ هناك تحسنا عالميا واضحا لعدد من الدول التي مازالت تنخرط يوما بعد يوم في برامج الجزائر

(. 7) صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، مرجع سابق، ص الديمقراطية والديمقراطية التشاركية بالتحديد. 
نّ التجربة الميدانية في الجزائر أثبتت بأنّ الديمقراطية التمثيلية عاشت و مازالت تعيش الكثير من العثرات كما أ

نظرا لغياب الثقافة العامة لدى بعض المنتخبين المحليين وحتى المركزيين في ظل تفكيرهم الدائم والمستديم في 
التي ينتمون إليها، ولذلك فقد وجدت الحكومة مصالحهم الضيقة والخاصة، أو في مصالح جماعتهم الصغيرة 

التطورات العالمية في مجال الديمقراطية وإيجاد البديل لعلاج  مختلف الجزائرية نفسها مضطرة إلى التكيف مع
هذا الداء العضال الذي أصاب المحليات، مع ضرورة وضع النقاط على الحروف وتوضيح المسؤوليات وايقاع 

كل المتجاوزين للخطوط الحمراء المرسومة، ولهذا فقد أصبح المنتخب في مواجهة العقوبات الصارمة على  
المتسبب الحقيقي في تلك  كانللحكومة في حين   الاتهامالمواطنين وجها لوجه، لأنه لطالما تم توجيه أصابع 

قانونية التجاوزات هو المنتخب المحلي الذي صوت عليه المواطنون، لكن ونظرا لعدم وجود أليات وقنوات 
 ملزمة لا ينال المواطن إلاّ الوعود والكلام .

 كزيونمر ليون وحتى محنتخبون م أبطالهاإذن لقد تم دفع الحكومة الجزائرية من طرف تلك الممارسات التي كان 
بداية  ،القرار عملية صنع يصبح فيها المواطن شريكا في كل مراحللإلى اللجوء نحو ترقية الديمقراطية  كذلك
ولا سيما الميزانية والبرامج والمشاريع التي يتم من خلالها التداول الجماعي  ،ه بالمعلومات والمعطياتبإحاطت

 الذي يصبو المواطن المحلي إلى تحقيقه.  الأولللوصول الى تحقيق التنمية المحلية والتي هي في الأساس المطلب 

 

 رنامج كابدال ب من خلالالأهداف والاستراتيجيات المسطرة  المطلب الثالث:

 خلق أجل منو  الوطنية للأولويات محلية حلول إيجاد أجل مؤسساتيا مبتكرا من يعتبر برنامج كابدال إطارا
 تطور مسار البرنامج يرافق حيث الوطنية، السياسات  المحلي الصعيد على المتخذة الأنشطة بين ترابط
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 ودعم والمحلية، الوطنية السياسات مختلف بين التجانس وتعزيز المحلية، للتنميةوالقانوني  المؤسساتي الإطار
 والسياسات الولائي والمخطط للتنمية البلدي المخطط بين التوافق خلق سيتم كما.  القطاعات مختلف اندماج
 هذا وعلى .لها والأمثل العقلاني الاستعمال وتكريس الموارد بين التقريب أجل من الإقليم، لتهيئة الوطنية

 والمواطنين، الأقاليم خدمة في والوطنية المحلية للموارد الفعال الاستعمالعلى  جالبرنامسيعمل هذا  الأساس
 المندمجةو  المستدامة للتنمية المبتكر النموذج هذا إن العمومية. للسياسات أكبر إيجابي تأثير بضمانوأيضا 

 خلال من وذلك ،الدولي الصعيد على ترقيته سيتم تعزيز قدرات التنمية المحلية في الجزائر برنامج يمثلها التي
 تتوجهولهذا  .اللامركزي الصعيد على الشراكةو  جنوب ـ جنوب الأطراف المتعددة الاستراتيجية الشراكة أطر
 غرف جامعة، مدني، مجتمع محلية، جماعات ) للبلدات الخواص و العموميين الفاعلين نحو الشراكة هذه

في إطار وطبعا  .أخرى بلدان أقاليم بلديات مع المثلى والتجارب الوسائل تبادل أجل من ،(الخ... تجارية
 ـ والشباب النساء خصوصا ـ والمسؤولة النشطة واطنةفكرة الم ترقية ستتم خبرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي

تقديم  ؛ معالحوكمة مستويات مختلف بين التفاعل تسهيل كذاو  المحلي، الاستراتيجي التخطيط أنظمة وتحسين
 وتوفير الاقتصادية الفرص تحسين مجال في الإقليم تنمية لأولويات للاستجابة موجها وتقنيا اليالم دعمال

 ( PNUDAlgérie@) نوعية. ذات اجتماعيةو   إدارية خدمات

مشترك إنّ جميع الورشات التي تم عقدها في البلديات العشرة النموذجية، اتفق الجميع فيها حول هدف 
يتمثل في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجماعة المحلية و ذلك من خلال مقاربة مبتكرة يروج لها 

و الرامية الى إرساء أسس الحكامة المحلية التشاركية أو الجوارية كما يصطلح على ذلك الفرنسيون.   "كابدال"
ية والاتحاد الأوربي وكذلك برنامج الامم بين الحكومة الجزائر و على العموم لقد كانت جميع تلك اللقاءات 

تتأسس وتقسم الى مجموعة ورشات من خلال معالجة الأهداف التالية والتي تعتبر أهدافا المتحدة الانمائي 
ة. )موقع الالكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر، أساسية لأي مشروع موجه للحوكمة المحلي

  (.كومة الجزائرية والاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائيالشروط المرجعية بين الح

الفاعلين المحليين في التنمية المحلية بالاستناد إلى التسيير  من خلال اشراك وذلك: الديمقراطية التشاركيةـ 1
إن فكرة الحكومة في حقيقة الحال هي فكرة اقتصادية  وفكرة التسيير العمومي الجديد التي تقوم على التشاركي
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في جوهرها، لها علاقة وطيدة بمتغير التسيير وليس بشؤون الحكم وطبيعة النظم السياسية المتبعة، وذلك لأنّ 
العامل الاقتصادي هو السبب الرئيسي والمباشر في ظهور هذا المصطلح من خلال العجز الذي سجلته 

ية والتطور، وهذا هو لب التقرير الدول حول الحكم الراشد الذي اصدرته منظمة البنك الدول في برامج التنم
العالمي لمواجهة وتصحيح الخلل الذي كان في اقتصاديات دول أفريقيا جنوب الصحراء، طبعا ولم تكن هذه 

لي قد انخرطت التوجيهات إلاّ بعدما انتشرت العولمة على نطاق عالمي واسع، وأن معظم وحدات المجتمع الدو 
في تبني النظام الرأسمالي وما تبعته من تحرير لانتقال رؤوس الأموال وتحرير الاسواق فحدثت الكثير من 
الازمات المالية ووقع خلل في طريقة عمل مختلف الشركات المتعددة الجنسيات مما اضطر خبراء البنك العالمي 

للحكومات والشركات والمؤسسات البنكية وغيرها، الى ضرورة استحداث مؤشرات جديدة للمساءلة المالية 
، 2015مع ضرورة إخضاع كل تلك المعاملات والتعاملات الى قاعدة العدالة والمساواة. )سليمة بن حسين، 

 (.183ص 

المقدمة للمواطن، المحلي  عن طريق تحسين جودة الخدمة العمومية ( البلدي)  عصرنة المرفق العامـ 2
 .  والوطني

تعزيز التخطيط الاستراتيجي البلدي لاسيما من أجل استحداث مناصب مية الاقتصادية المحلية: التنـ 3
واستحداث مداخيل جديدة ذات جودة عالية ومحافظة على البيئة ولفائدة المواطن  شغل ومداخيل مستدامة

 . والمحلية في ان واحد

، مع تفعيل خلايا الازمات المحلية المستوى البلديعبر ترقية وتطوير برامج الكوارث على تسيير مخاطر: ـ  4
   .لمواجهة أي خطر محدق بالبلدية ومواطنيها

  آليات و ميكانيزمات تطبيق الديمقراطية التشاركية في المجال المحلي الجزائري :المطلب الرابع

تعريف الظاهرة  التركيز على الناحية الوصفية من خلال كما أشرنا سابقا لن نكتفي في دراستنا هذه بمجرد  
على أرض الواقع، والنظريات محل الدراسة، وذلك لأنّ البحث العلمي الذي لا يدرس كيفية تطبيق المفاهيم 

والسعي الجاد نحو تطبيقها تطبيقا يماثل ويتجانس الى حد كبير مع مجالها النظري ، سيعتبر بحثا وصفيا لا 
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الديمقراطية  برنامج آليات تطبيق أهم لتحليل والتفسير العلميين، وفيما يلي سوف نسوق وباختصارعلاقة له با
 (.200ـ  199، ص 2017) لعشاب،  المستوى المحلي، وتحديدا سنتطرق إلى أهم فواعلها. علىالتشاركية 

 : مجالس الأحياءأولا

لية وذلك لكونها وعاء ديمقراطي حقيقي يعمل تلعب مثل هذه المجالس دورا كبيرا في كل عمليات التنمية المح
التي قد لا يتفطن لها المسؤول أو المنتخبين  ،على جمع مجموعة سكان الحي للتفكير في احتياجاتهم ومتطلباتهم

كممثلين في تلك المجالس الشعبية، وتتألف هذه المجالس من مجموعة من مثقفي   اختيارهمالمحليين الذين تم 
وطبعا لقد أعطت مثل  مختلف الميادين المتعلقة بالتهيئة والمياه والبيئة والتنمية بصفة عامة. الحي و نشطائه في

هذه المجالس ثمارها في تحسن وضعية بعض الملفات كملف السكن الذي اصبح يخضع لمعيار مشاركة هاته 
 اللجان للهيئات الرسمية؛ في الانجاز والمتابعة بل وحتى من حيث آجال التسليم.

 : مجالس الشبابياثان

معلوم بالضرورة خاصة في دول العالم الثالث أنّ النسبة الأكبر من تعداد السكان تتمثل في عنصر الشباب، 
وبالتالي فهم الأدرى باحتياجاتهم العامة ومتطلباتهم التنموية، ولذلك تجدهم يتحدون في تنظيمات وجمعيات 

دون  ،لتي يحاول المنتخب المحلي والمركزي أن يفرضها عليهمللدفاع عن حقوقهم ومصالهم في مواجهة الهيمنة ا
لكنهم بهد ممارسة العمل الجمعوي والتنظيمي في  أن تكون في الأساس من متطلباتهم ولا من اهتماماتهم.

الفضاء المحلي تجدهم يتحولون الى الدفاع عن أفكار جديدة لم تكن من صميم اهتماماتهم، وبالتالي تشكل 
 ق الممارسة.الوعي عن طري

 : ورشات السكانثالثا

يعمل السكان كذلك في مجال التنمية المحلية على إعطاء الكثير من المعطيات والقنوات للاشتراك في صنع 
السياسات وتقرير الأهميات، ولعل هذه الورشات قد تكون المجال الضيق في تطبيق الديمقراطية التشاركية لأنها 

كن أن تكون جزء  من لجان الأحياء التي تمثل مجموعة من التجمعات حياء، كما يمأصغر من لجان الأ
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كل مجمع أنّ لالسكنية، ولكن وبالنظر لاختلاف الاهتمامات والمتطلبات بين تلك التجمعات، لهذا تجد 
، سكني أهدافه وغاياته واحتياجاته التي لا يجب أن تتفق بالضرورة مع غيرها من التجمعات السكنية الأخرى

  إنّ هذه الورشات تعتبر وعاء  عمليا لمختلف اللجان السكانية.ومنه ف

 : ندوات المواطنينرابعا

 مدركاواطن أن يقوم بدوره الأساسي الذي من خلاله يكون كل م  كذلك على  يجبفي زمن العولمة المتوحشة 
جباته، وكما هو معلوم فإن التنمية المحلية لا يمكن أن تتحقق إذا لم تنطلق من او مؤديا لجميع كل حقوقه و ل

المحلية، ولهذا فإنّ المواطن يجب أن يكون  الوحدةالمشاركة الفعلية والفعالة من طرف المواطنين المشكلين لتلك 
هذا إذن ف .الحه بالأساسالتي تعنيه وفي صالقضايا المحلية جميع  على درجة عالية من الوعي والمسؤولية اتجاه
 مراحل التخطيط لبرامج التنمية التي تعنيهجميع في متفطنا يقضا الأمر يعني أن يكون المواطن حاضر اللب 

ولهذا فمن حق هذا المواطن أن يرفض كل المشاريع والبرامج التي لا تتقاطع مع  ،في صميم اختياراتهوالداخلة 
لها و هيئات لا علاقة أالبرامج والمشاريع موجهة لفائدة أشخاص المصلحة العامة، لاسيما إذا كانت تلك 

 ( لية) مركزية أو مح يشترك المواطن مع الهيئات الرسمية لأنّ المنطق والعقل يقولان بأنهّ إذا لملمواطن المحلي، با
ا صنع السياسة واتخاذ القرار فإنّ قطار التنمية المحلية لن يكونعمليتي في  ) دريس،  في مساره الصحيح. أبد 

 (.21، ص 2015

 : النقاشات العامةخامسا

تعتبر مثل هذه المنابر والنقاشات مصدرا ممتازا لتطبيق الديمقراطية التشاركية، وذلك عن طريق فتح نقاش عام 
بالإضافة الى  ،في قاعة من قاعات الجماعات المحلية ، وبحضور كل فعاليات المجتمع الرسمية وغير الرسمية

حضور الخبراء والمختصين لسماع احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية، وفي الأخير يتم الوصول الى القرار 
وفي الحقيقة لقد جربت الجزائر مثل هذه الورشات التي عقدتها الحكومة الجزائرية مع الادارات  الصائب.

مارس  ( 6)  ـسادسوالإعداد للتعديل الدستوري للـ 2014والمجتمعات المحلية قبل الانتخابات الرئاسية 
 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، وبطلب شخصي من السيد رئيس الجمهورية 2016
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، ومن خلالها تم الاستماع أساسا لمشاكل الشباب و عثرات التنمية المحلية وربما السابق عبد العزيز بوتفليقة
، لكن دائما الميدان هو الذي يبين مدى مصداقية المبادرة يل الدستوري الجديدهو ما تم تضمينه في التعد

لأكبر دليل على فشل  2019فيفري  22من عدمها، ولعل الحراك الشعبي الكبير الذي عرفته الجزائر منذ 
 . تلك الجلسات التي لم تزد الوضع إلاّ تؤزما والمسؤول انغلاقا على نفسه

 للإعلام و الاتصال بمختلف أنواعها: الشبكات المحلية سادسا

ما من شك في أنّ وسائل الاعلام والاتصال لاسيما منها شبكات الأنترنت والتواصل الاجتماعي الدور 
ارب في الكثير من ولعل هذه التج البارز والكبير لتبليغ الانشغالات ولمتابعة الانجازات المحلية التي تعنيهم،

د مألوفة، ولذلك فإنك تجد أن لكل جماعة محلية بلدية أو ولاية أو مقاطعة العالم المتقدم قد أصبحت جدول 
التي يتابع من خلالها المواطن المحلي كل كبيرة  والصحفية أو مدينة مجموعة من القنوات التلفزيونية والاذاعية

طن والإدارة، وحرية وصغيرة على إقليمه المحلي، وتقوم هذه العملية على الشفافية في تداول المعلومة بين الموا
هناك بعض  عالية. وزيادة على هذا يمكن إضافة آليتان لا تقلان أهمية عن باقي الأليات، لأنّ جد تعبير 

 التجارب الوطنية التي أثبتت مدى قوة هاتين الآليتين وهما:

 :  أعيان المدينةسابعا

أنها لا تزال موجودة خاصة في بعض المدن ربما قد تكون مثل هذه التنظيمات قد قلت في الحياة العامة، إلاّ 
والبلديات التي تتميز بطابع عشائري أين مازال شيوخ العشيرة أو القبيلة يتمتعون بنفوذ وسلطة لا متناهية، 

ولى للمنتخبين المحليين بحيث يحضون بتقدير الجميع، وكلمتهم مسموعة عند العام والخاص، بل وإنهم البوابة الأ
ي استحقاق من خلال جلب دعمهم ومساندتهم، وبالتالي فإنهم يمارسون قوة ضغط قوية والمركزيين عند أ

جدا على المنتخبين المحليين خاصة، ولهذا عند وجود أي نقائص للمواطنين قد يكونون التأشيرة الرسمية 
 لتحقيق تلك الاحتياجات.
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 : سبر الآراء والدراسات الاكاديميةاثامن

دقيقا ولكنها قد تشكل وعاء  معلوماتيا الاستباقية،  الآراء أو الدراسات الأكاديمية قد لا يأبه أحد لعبارة سبر
 ،الحالة العامة للجماعة المحلية من خلال استطلاع رأي الجماهير المحلية اتجاه قضية من القضايا صف لناي

أخذ الموافقة بناء  على من خلالها عملية تتم دون دراسة، وبالتالي فعوض الانخراط في مشروع من المشاريع 
من هذا المشروع أو ذاك، وكثيرا وتحديد موقفهم ولئك المواطنين أالتي تبين منظور  السابقة الدراسات تلك

كما يتفادى المنتخبون المحليون حركة من الاحتجاجات الجماهيرية، عن طريق تكليف جهة علمية لإجراء 
 .هقبل الانخراط في سبر أراء حول مشروع أو برنامج

 : المبادرات الفردية للمواطنينتاسعا

لا يزال الكثير من الباحثين غير متفطنين إلى مدى أهمية هذه الألية في تحقيق التنمية المحلية ، ولكنها قد 
تكون الحل الوحيد في بعض البلديات، خاصة إذا افتقرت تلك البلديات الى مجموعة الامكانيات والمؤهلات 

واطنين عبر تأسيس طرف المالثروة، ولذلك ففي حال وجود مبادرات فردية من  خلقعملية المساعدة على 
فإنّ كل تلك  مؤسسات ومصانع صغيرة لتشغيل اليد العاملة أو لتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة، 

ن تقوم بها أبإجراء العديد من الاصلاحات التي من المفترض  البعض منهم كما قد يقومالمبادرات تثمن،  
) بعض الاصلاحات والاشغال العمومية، تزيين المدينة، حفر الابار، بناء المصانع  ة الرسميةالجه

لا يعتبرون أنفسهم بمعزل عن المنطقة فهم جزء منها ولابد أن يقدموا الدعم،  وذلك لأنهم والورشات...الخ(
ا متعارفا ومتداولا بين العديد ، ولعلنا نجد هذولذلك تجد مبادراتهم هي التي تزيد من أهمية المنطقة وتحسينها

من الشخصيات العامة في الولايات الجزائرية التي يساهم فيها امثال هؤلاء الافراد في عملية خلق الثروة 
 وتشغيل اليد العاملة البطالة(.

 :  برنامج كابدال بين إمكانيات النجاح ومعوقات الفشلالثالثالمبحث 

بدأت الحكومة الجزائرية في تنفيذ هذا البرنامج المشترك عبر مساعدة فنية وتقنية من برنامج  كخطوة أولى
 1500لصعوبة إجراء دراسات ميدانية على أكثر من  ظربالنو طبعا الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوربي، 
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ة ليعمم المشروع فيما بعد على بلديات نموذجي 10بلدية تم إطلاق المشروع في بدايته التجريبية عبر اعتماد 
مدى صعوبة ومعوقات نجاح المشروع  تتمثل فيلكن الحقيقة التي لا يجب أن يتم اغفالها  .جميع بلديات الوطن

على أرض الواقع، خاصة وأنه مشروع تقني وفني يحتاج الى الكثير من الإمكانيات والإطارات المؤهلة، وربما 
المحلية وكمة اكز والمدارس المختصة في التكوين الاداري وبالأخص مجال الححتى إلى العديد من المعاهد والمر 

 تعزيزوالديمقراطية التشاركية، لأنه لا يخفى على جميع المتتبعين للشأن المحلي الجزائري فإنّ برنامج كابدال ل
ؤهلة المبشرية الرد واكل المقدرات التنمية المحلية ليس برنامجا نظريا فهو برنامج تطبيقي في حاجة ماسة الى  

تقنيا ومعرفيا لإنجاحه، بالإضافة الى ضرورة التحكم الواسع لهاته الإطارات في وسائل الاتصال الحديثة لتسريع 
مع ضرورة حرية انتقال المعلومات وشفافيتها فيما بين  ،وجودة وعصرنة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن

تبقى هناك إمكانية كبيرة للنجاح إذا اتبعت مما تقدم  لك المحلية.المنتخب البلدي والمواطن الذي يعيش في ت
الإجراءات الموضوعية للنجاح، بينما تظل هناك مطبات للفشل إذا لم تتبع الاجراءات الصارمة للنجاح، 

الصعوبة والتعقيد، لاسيما إذا علمنا من خلال مختلف التجارب العالمية في الحوكمة  في غايةيبقى مر الأوهذا 
  .المحلية أنّ مسألة التنظير والتطبيق هما مسألتان مختلفتان كليا

 المطلب الأول: تحديات الديمقراطية التشاركية في تسيير البلدية في الجزائر

يمكن استعمالها متى احتجنا لها، أو حفظها يجب أن يعُلم ابتداء  أنّ الديمقراطية ليست مادة غذائية جاهزة 
و يمكن تطبيقه في أي  ،ما أنها ليست نظاما اجتماعيا يولد من البداية مكتملا، كلوقت الحاجةفي معلب 

عبارة عن مشروع  وهي كذلكنها في الحقيقة عملية تحول تدريجي مستمر ومتواصل، لأشئنا، أو نظام بيئة 
تتصف بصفة لتحسين وتطوير الحياة الاجتماعية للناس، ولهذا يستحسن القول بأنه لا توجد ديمقراطية 

في حقيقة التطور التاريخي الذي عرفته  إذا دققناطبعا (.106ـ  104، ص 2007) بلعيور،  ثالية أبدا.الم
التي زائم الهنكسات و العثرات و الكثير من الفكرة الديمقراطية منذ العصر اليوناني وإلى أيامنا هذه، فإننا سنجد 

أنّ أغلب و عرفتها هذه الفكرة، بل إنّ قارة أوربا إلى غاية الحرب العالمية الثانية لم تكن دولها ديمقراطية، 
ولهذا البرتغال، ألمانيا، فرنسا...الخ. العسكرية وفي مقدمتهم  اتالمؤسس كانوا متسلطين وينتمون الى  ئهارؤسا

 عصور طويلة لا يمكن أن تنجح في فضاءات أخرى نقول بأنّ الديمقراطية كما تطورت في الفضاء الغربي عبر
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رغم هذا التطور لكن  و نفسها.أليس بالضرورة كلها لكن دون أن تتعرض إلى بعض العثرات والمطبات 
مازالت الجزائر تناضل من أجل الخروج من دائرة الأزمات المختلفة التي تعاني منها، خاصة تلك المتعلقة 

سنة على تبني  ثلاثينالمحلية منها بصفة خاصة، وطبعا وبعد مرور ما يقارب بمجالات التنمية بصفة عامة و 
ليست هي ذاتها التي في سنة  1989مسار التحول الديمقراطي فإنّ الفكرة الديمقراطية التي كانت في سنة 

من ، وذلك لأنّ المشرع الدستوري الجزائري قد تطور بدروه مع ما شهدته الساحة الوطنية والعالمية 2019
تبني فكرة الديمقراطية المحلية التشاركية بعدما لم تكن قبول و حراك ومن تطور، كما أنّ هناك اتجاها عاما نحو 

 المسعى. بل أنّ هذاأن يتجاهل هذا  لأي أحد فلا يمكن وعلى هذا الأساس، 2011واردة قبل سنة 
إقراره في التعديل في الجزائر قد تم المسعى العام نحو دمقرطة الحياة السياسيةو الاقتصادية والاجتماعية 

ـ  الديمقراطية التشاركيةو  على أهمية الحكم الراشد لا شيء أكثر دلالةو . 2016مارس  6خير الدستوري الأ
السابق عبد  ا صرح به الرئيس الجزائريـ مم على مستوى الدولة أو جماعاتها المحلية في إطار اللامركزية سواء  

" لا يمكن إقامة الحكم الراشد بدون دولة القانون، بدون ديمقراطية حقيقية، : الحينما ق العزيز بوتفليقة
) موسوعة العلوم  "بدون تعددية سياسية، كما لا يمكن أن يقوم حكم راشد إطلاقا بدون رقابة شعبية

 (.https://www.etudiantdz.com/vb، 2009السياسية، 

وبالاعتماد على  الفضاء المحلي تفعيل الديمقراطية في نّ هذه الرقابة الشعبية لا تكون فعالة إلّا في ظلكما أ
لأنه لا يمكننا بأي الديمقراطية،  هذا النوع من الذي يعتبر المجال الخصب لتطبيق ونجاح المؤسسات المحلية،

كما ـ  الديمقراطية اللامركزية أو الجوارية  نجاح كزية دونالديمقراطية المر  فكرة نجاح حال من الأحوال أن ننتظر
فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك لا نتصور وجود ديمقراطية  تسميتها ـ تقول العرب في أمثلتها الفقه الفرنسييحبذ 

السيد  من خلالهالأمر الذي أراد  لعل هذاو  .المركزي ىعلى المستوى المحلي إذا كانت غائبة على المستو 
  لتتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين المحليين. به أن يكلف الجماعات المحلية الجمهورية السابقرئيس 

 المطلب الثاني: معوقات و تحديات مشروع كابدال الجزائر

على الرغم من جدية الطرح الذي ورد في مشروع كابدال، إلّا أنّ المقاربة الواقعية في تحليل مثل هذه   
أو تحتم علينا التطرق الى العديد من الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سبيل نحاج  المواضيع تفرض علينا

https://www.etudiantdz.com/vb
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هكذا مشاريع واردة، كيف لا والجميع يعلم أنّ في إدارة المنظمات هناك دائما ما يسمى بتيار مقاومة التغيير، 
طالة سوف نتعرض إون وبالتالي وجود العديد من العقبات التي تعتبر عوامل موضوعية ومتوقعة دائما، وبد

 الى بعض تلك العقبات كما يلي:

 لجزائرغياب الإطارات الفنية والتقنية في تسيير الادارات المحلية في ا  أولا:

ثل تلك المشاريع، لأنّ مشروع كابدال كما هو منفيذ تتمثل الجهاز الحساس القادر على إنها في الحقيقة  
يات عليا من التكنوقراطية والذين بإمكانهم أن يقودوا هذه معلوم يتطلب وجود كوادر وأشخاص على مستو 

أهدافها الحقيقية التي وجدت من تحقيق جميع الديمقراطية التشاركية الفتية في الجزائر إلى بر الأمان، والى 
أجلها، لأنّ الإطارات الموجودة اليوم في جماعاتنا المحلية بكل موضوعية هي غير مؤهلة، والدليل على صحة 

نقول هو تلك الدورات التكوينية التي أجرتها وزارة الداخلية ومازالت تجريها للعديد من إطارات الجماعات  ما
المحلية بواسطة الخبراء حتى ينقلوا التجارب الغربية الى الكوادر الجزائرية وفي الواقع ذلك التكوين وعدد الخبراء 

بلدية  1541الجماعات المحلية في الجزائر أكثر من  الذين تم تكوينهم يعتبر ضئيلا جدا بالمقارنة مع عدد
 .جداوكبيرا  التحدي يعتبر كبيرا فهذا ولاية منتدبة وبالتالي  20ولاية و أكثر من  48

 غياب الإصلاح القانوني الملائم الذي يعطي دفعة قوية للديمقراطية التشاركية في الجزائر ثانيا:

لا يكفي برنامج التكوين لوحده، ولذلك يجب أن يتم إدخال أليات جديدة على أبجديات وقواعد اللعبة  إذ 
الديمقراطية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بمستوى المنتخبين المحليين ومدى كفاءتهم وخبرتهم في مجالات التسيير 

الس الشعبية المنتخبة يعتليها أشخاص لا يتمتعون والإدارة، لأنه كثيرا بل الشائع عندنا في الجزائر أنّ أغلب المج
) يومية  لا بالمستوى التعليمي ولا بالخبرة التسييرية في الإدارة كما لا يتمتعون بنوع من الفكر الاقتصادي .

 (.3، ص 2017النهار، 

الترشيحات، وبالتالي يجب على المشرع الجزائري أن يضع أو يحدد مجموعة من الشروط على كل من يتقدم إلى 
كما يجب على الهيئة الناخبة ممثلة في المواطنين استشارة الخبراء والمختصين حول طبيعة من ترشحوا حتى يتم 
الاختيار الصائب فيما بين المرشحين، وأيضا يحب على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها في نوعية 
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 قيود أو ضوابطا أن يبقى الحال على ما هو عليه دون المنتخبين الذي تتقدم بهم في قوائمها الانتخابية، أم
إلى نجاح المشروع في الأساس، وذلك لقاعدة بسيطة جدا؛ وهي أنّ فاقد الشيء لا  هذا فسوف لن يؤدي

 يعطيه.

 ـ غياب مراكز للتكوين الاداري في جميع أنحاء الوطن ثالثا

الكفاءات الجامعية بعد تخرجها من الجامعة يبوتدر معاهد مستقلة مهمتها تكوين  ليس هذا فقط وإنما غيابو  
خلق الثروة، حتى  في أليةعلى برامج متطورة وعالية المستوى خاصة في مجالات الديمقراطية التشاركية وتحديدا 

وإن كانت هذه الثروة سوف يتم خلقها من العدم، وهذه في الحقيقة ليست معجزة ستحدث لأول مرة في 
. وهذا 1968الى  1845سنة من  18وهم بشر مثلنا، قد حققوا ذلك في ظرف  التاريخ، لأنّ اليابانيين

 لن يكون إلاّ في ظل وجود رجال أكفاء واعين بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم .

 المواطنين مطالب ومصالح التعارض والتناقض الذي قد يبرز بي رابعا: 

ذلك من خلال تصادم متطلبات واحتياجات بعض المواطنين مع البعض الأخر، أو عدم ملائمة متطلبات  
جماح عملية  سيعرقلهؤلاء مع أولئك، وبالتالي سوف يكون ذلك التعارض بمثابة الكابح أو السد الذي 

الانسداد الذي يشبه إلى  ذلكلم يؤدي الى تعطيل العديد من البرامج نتيجة  إنالتنمية المحلية في الأساس، 
الذي عرفته الكثير من المجالس الشعبية البلدية في الجزائر نتيجة عدم وجود رئيس للمجلس  الانسدادحد كبير 

أو لعدم الاتفاق على من يتولى رئاسة البلدية مثلا. إذن من هذا المنطلق يجب على المشرع الجزائري أن 
اد أليات مناسبة وملائمة لفك تلك الاشكالات التي يمكن أن يتفطن إلى هذه العقبة، وذلك من خلال إيج

التجارب الدولية عبر اعتاد آلية الاستفتاء التقريري مختلف أشارت له بحيث تطرح، وهذا كذلك ليس بجديد 
م، وعلى اهتماماته المحلي الذي يتم فيه استشارة القاعدة الشعبية المحلية على مسألة تهمهم وتدخل في صميم

من تعارض هذا الاستفتاء مع المستند القانوني الذي يقر بأنّ المجالس الشعبية البلدية تدار تحت سلطة الرغم 
جدوى وجودهم إذا كان هناك استفتاء شعبي محلي، وربما هذا عن  ولهذا يتساءل البعض منتخبين محليين،

نسية التي تبنت بقوة طرح الأمر الذي مازالت تثار حوله نقاشات حادة خاصة في قوانين الجمهورية التو 
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 ،DRIالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، ).البائد الديمقراطية التشاركية بعد سقوط نظام بن علي
www.democracy-reporting.org ) 

 المطلب الثالث: آفاق ومستقبل برنامج كابدال في الجزائر

لقد أكدّ السيد محمد دحماني المدير المركزي لبرنامج كابدال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية      
بأنّ هناك تربصات ودورات تكوينية أخرى في البرنامج العام لإحقاق الديمقراطية التشاركية الذي تسهر عليه 

كهدف استراتيجي حُدد كهدف عام من وراء هذا و . شهرا 18لمدة  السلطات المركزية في العاصمة الجزائر
البرنامج تدعيم وتقوية كافة الامكانيات والكفاءات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية التي بدورها ستسعى 

التسيير المحلي، عملية إلى تقوية مشاركة المجتمع المدني وكل الفاعلين الجمعويين المحليين والقطاع الخاص في 
اصر الجماعات المحلية والإدارة المحلية عموما، كما لا يجب أن تستثنى من هذه العملية وذلك لكل من عن

فكرة ضرورة إحداث التنسيق والاتصال بين مختلف القطاعات الوزارية من جهة، وبين مختلف الكوادر الإدارية 
ارية على جميع المحلية من جهة أخرى، وكل هذا طبعا بهدف التجديد والتحديث وتبسيط الاجراءات الاد

المستوى المحلي، بالإضافة الى الوقاية من كل مظاهر الفساد والاخطار والكوارث على المستويات وفي مقدمتها 
 (Soufi, op – cit, p 9)  المتوقعة، إنه برنامج في الحقيقة على أعلى مستوى من الاحترافية.

لى الحكومة الجزائرية إلاّ المتابعة بكل جدية، المستقبل واعد من خلال هذا البرنامج الطموح والهادف، وما ع
ميكانيزمات ضابطة لا تسمح  وأليات ا مجموعة سوف يتم خلق قطع مرحلة من التطبيقوبطبيعة الحال بعد 

القيادة إلاّ للكفاءات والموارد البشرية المتحكمة في أدوات الإدارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، مارسة بم
الرقمنة وتقنيات  دولة لا يتحكم فيها موظفوها بكل تفاصيلي الجديدة التي لا مستقبل لأ هذه التقنيات

 والمعلومة. 

 :والنتائج الخاتمة

جميع حساسيات المجتمع الجزائري الرسمية منها وغير الرسمية  أنّ  علىأن نؤكد يجب  في ختام هذه الدراسة
فكرة عن رساء قواعد الديمقراطية التشاركية، التي تعتبر بديلا مثاليا لإهذا التوجه الرسمي  ساعية نحو تدعيم

http://www.democracy-reporting.org/
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الديمقراطية التمثيلية التي بدورها أثبت الواقع والممارسة عدم صلاحيتها، نظرا لطبيعة المنتخبين الذين لم يعد 
لدعم  كابدالدى فعالية برنامج  ومهما يقال عن م الكثير منهم يفكرون إلّا في مصالحهم الضيقة والخاصة.

إلّا أنّ السلطات الجزائرية مازالت تقدم الكثير من الاصلاحات في كل  قدرات الفاعلين المحليين من عدمه،
 ،مع الولاة ورؤساء الجماعات المحليةالحكومة سنة جديدة، لاسيما من خلال اللقاءات المنتظمة التي تعقدها 

 قيق مخرجات هذا البرنامج الواعد.من يعول عليهم ميدانيا في تحفي الحقيقة الذين هم 

خلال السعي الى من و ، على ضرورة تعميق فكرة اللامركزيةتلك الاجتماعات التي تؤكد دائما كل   إنّ ومنه ف
الجماعات تلك  ستتحولأين  ؛من فكرة اللامركزية الادارية المحضة الى اللامركزية الاقتصاديةالانتقال الجاد 

، لى فاعل أساسي وخلاق للثروة إمن مجرد تابع وعبء على السلطات المركزية  بمقتضى هذا البرنامج المحلية
قوانين دساتير و  وهذا ما تصبوا إليه سياسة الدولة الجزائرية في إطار برنامج كابدال ووفق ما تنص عليه

 مهملة ،للتنميةمعالجة أخطاء الديمقراطية التمثيلية التي تركز على المنتخب كعجلة محورية بهدف الجمهورية 
الديمقراطية التشاركية التي تركز على المواطن كمحرك وفاعل أساسي في كل برامج التنمية المحلية أساسات 
 .، وهذا ما توصي به دائما نتائج وتوصيات لقاءات الحكومة ـ الولاة ـ البلدياتالمستدامة

 يلي:ج التي توصلت إليها هذه الدراسة فإننا نوصي بما ضوء النتائوعلى 

إنشاء وتأسيس المدارس والأكاديميات الوطنية والجهوية وحتى المحلية في مجال الحوكمة المحلية والتنمية ـ  1
 المحلية.

الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الديمقراطية التشاركية ، بشرط أن لا تتعارض مع الثقافة والبيئة ـ  2
 المحلية للمواطنين.

افي لدى المواطنين حتى تسهل من خلاله عملية تطبيق الديمقراطية التشاركية وعلاج نشر الوعي الثاقـ  3
 الخلل الذي تتعرض له الديمقراطية التمثيلية، لنصل في الختام الى أرساء ميكانيزمات التطبيق.
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Conclusion 

At the conclusion of this study, all the sensitivities of Algerian society, 

official and non-official, must support this official trend towards the 

establishment of participatory democracy, which is an ideal substitute for the 

idea of representative democracy, which in turn proved the reality and 

practice of its incompetence.like Except in their narrow and private interests. 

No matter how effective the CAPDEL program is, the Algerian authorities 

are still making a lot of reforms each year, especially through regular 

meetings with governors and local community leaders who are reliable on the 

ground in achieving the results of this promising program. 

All These meetings, which always emphasize the need to deepen the idea of 

decentralization, by seeking to shift from the idea of purely administrative 

decentralization to economic decentralization; where these communities will 

be transformed under this program from the mere burden and burden on the 

central authorities to a key player and creative wealth, The policy of the 

Algerian state within the framework of the CAPDEL program and in 

accordance with the provisions of the constitutions and laws of the Republic 

in order to address the errors of representative democracy, which focuses on 

the electorate as a central axis of development neglected the idea of 

participatory democracy that focuses on the citizen as an engine and a key 

actor in all local sustainable development programs. 

In light of the findings of this study, we recommend the following: 

1. Establish and establish national, regional and even local schools and 

academies in the field of local governance and development. 

2- To benefit from foreign expertise in the field of participatory democracy, 

provided that it does not interfere with the local culture and environment of 

citizens. 

3. To spread the cultural awareness of the citizens so as to facilitate the 

process of implementing participatory democracy and to remedy the 

imbalance in representative democracy. 
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 إعداد المعلم وتدريبه لتطوير التعليم
 اللطيف عبدالله البيشاوي زين عبد

 وزارة التربية والتعليم مديريه تربية لواء وادي السير 
 مدرسة الرباحية الجنوبيه الاساسيه المختلطه مديرة مدرسه

 zainbishawi2019@gmail.com 

 م22/07/2019قبول م  تاريخ ال20/07/2019م  تاريخ التحكيم.17/07/2019تاريخ الإيداع

 مقدمة
 تعلهيم به  المعلهم ي لذي يقوماتعتبر قضية إعداد المعلم من القضايا التي تشغل الأذهان، وذلك لأهمية الدور 
ة ا ساسههية بههارهم اليلايهه  ه، باعتالأجيههاا المتواليههة، ولعههل  هههم مهها يشههغل ال بههوي ه لاي يههة إعههداد ههه    المعل هه

يههة لهها، وههو ع لد ي مجا؛ لتوالاه  لاهل مها ي هت  لع ليهة توهويي التعلهيم ا وااعهداد ع ليهة ةهيورية وم ههت ية
ائل تعلهيم جيهدة ووسهمتكاملة تتألف من  شخاص متدربه ومدربه  لا ا  وبيامج تتض ن مناهج ملائ هة و 

  و تدري  متوورة وجيدةا  
فالع ليهههة ال بويهههة   تعهههع شهههيااخ فعههها خ إذا لهههلا ميهههداعا مهههن معلهههم لاهههف  وقهههادر علههه    هههل تبعا ههها وإ ههها  
م  وليا ا، فهي إذن لن تصلح إ  بصلاح المعلم الذي هو مناط الأمهل ي التوهويي ارهذري المنشهود سهوا خ 

اط المدرسهههي الهههذي يمههه   ن  تهههد ي مجههها لم المنهههاهج او تهههي، التهههدريل،  و الوسهههائل التعلي يهههة،  و النشههه
اصهههلاح البياهههة التعلي يهههة ا وههههذا ي هههيي علههه  المعلهههم  ن يكهههون واسهههي الهقافهههة، مل هههاخ بالمهههادة الهههتي يدرسهههها 
وبأسالي  ال بية ووسائلها الحديهة وبمتولبالم مجت ع  المحلي والقومي وبمشكلالم البياة المدرسهية والمحليهة،  ها 

واجهههة ا دوار والوئههائف المختل ههة الههتي ي يةههها ا في  ههار المعههيي واسههتخدام يتولهه  تنمههيم بههيامج تدريبيههة لم
التكنولوجيهها الحديهههة ي التعلههيم ا فوبيعههة المعيفههة الناشههة عههن ا لاتشههافالم العل يههة المت ههارعة قههد عههدل  ي 

ة ومبهههاد  مههههام المعلهههم ووئائ ههه  التلقيديهههة ومههها ينبغهههي  ن يقهههوم بتدري ههه  ا فلهههم يصهههبح تعلهههم القهههيا ة والكتابههه
الح ههههاف لاافيههههاخ للع ليهههههة ال بويههههة ي المدرسههههة، بهههههل إن مكتشهههه الم العلههههم والتوهههههورالم ا قتصههههادية والمهنيهههههة 
وا جت اعيهة فيةه  موالهه  وم ه وليالم جديهدة علهه  المعلهم سهوا خ ي ميألههة الأسهال  و الميألهة الهافيويههة،  



 م25/07/2019بتاريخ  13العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

169 

 

لتعلهههيم ي هههتدعي إعهههادة النمهههي ي لا ههها إن تضهههاعف  عهههداد التلاميهههذ وت ايهههد الو هههوح ا جت هههاعي المهههيتب  با
الع ليهههة التعلي يهههة والألهههذ بوهههي، تهههدريل جديهههدة وفيشهههاتالم م هههتيداة، وههههذا يتولههه  فيوعهههاخ جيهههداخ مهههن 
المعل ههه، وفيوعهههاخ مبتكههياخ مهههن مهههارالم التهههدريل، و قيهههإ ذلههك يتولههه  ةههيورة إعهههداد المعلههم إعهههداداخ عل يهههاخ 

اعهههي موالههه  التلاميهههذ وت وأههها م وموالههه  البياهههة ومهنيهههاخ متوهههوراخ دافيههه  تهههدري  فيهههوعي مههههع م هههت ي يي 
 والمجت ي ا

ع لن هههوهم المهههه الأساسهههي ومهههن هنههها تهههبر   هميهههة التهههدري   انههها  ايندمهههة بالن هههبة للعهههامله باعتبهههار  ال هههبيل
 ههتوأ  دائهههم ن ييفههي م والحصههوا علهه  م يههد مههن اينههبرالم المهنيههة الهقافيههة وا جت اعيههة ولاههل مهها مههن شههأفي  

ناأيههة  لبشههيية ا ومههنولبا هها اإفيتاجيههة التعلههيم الههذي يعتههبر رلايهه    ساسههية روافيهه  التن يههة ومتوبالتههايح ن ههن 
اد  التخصههه  كهههم  ن مبههه لهههيأ ف فيههه  مهههن الوبيعهههي  ن تتولههه  مهنهههة التعلهههيم دهههواخ م هههت ياخ  انههها  ايندمهههة ح
مهن  تي هة لمها نهد فيلعها،، العل ي ومواد ااعداد المهع تتوهور مهي اله من ومهي التقهدم العل هي الهذي ي هود ا

م ليفهي ة التعلهيمكتش الم أديهة تصيبها بيو  أقائإ جديدة ا وقد افيعكل لال ذلك عل  متولبهالم مهنه
العل ههي  ن التخصهه م ههتواها وت ويههد  المعل ههه بأأههد  مهها وصههل إليهه  البيههج العل ههي مههن فيتههائج ي ميههدا

 ري  وههي تعتهبر ليهة تهدية ي  ي عوارافي  المهعا وتعد ع لية  ديهد ا أتياجهالم التدريبيهة لوهوة  ساسه
 اا ا  ميألة سابقة لتص يم  ي بينامج تدريبي،  أيج إن غيابها ي ب  إةاعة الوق  والم
تهه  ليات  و ولوياتهه  وم هه و ويههتم لههلاا ع ليههة  ديههد ا أتياجههالم التدريبيههة  ليههل ع ههل المعلههم ومعيفههة واجبا

ةههها ل عاليهههة والي لمعلهههم باالتهههدري   أقهههاخ إ  شهههعور والمههههارالم واينهههبرالم اللا مهههة لههه  ، حيهههج تههه دأ ع ليهههة ا
 يهتم تدريبيهة،ال أتياجهالما  تقهديي ع ليهة ةهو  وي اتقافي  ع ل  وإأ اس   في  ي دي ع لاخ ذا قي ة أقيقية،

 لهذينا الأشهخاص  ديهدو  الأههدا،، لتيقيهإ المناسبة الوسائل والتيار و هدافها التدري  لوة عناصي  ديد

 وتعهههد ههههذا ا لمناسهههبها والمكهههان الوقههه  والتيهههار فيههه ، المتضههه نة واينهههبرالم التهههدري  وفيهههو  التهههدري ، نتهههاجون

 ا ولووة التدري  بيامج تقويم ةو   ي يتم الذي المحك التدريبية الحاجالم
 ي الهائلههة للهه يادة فيتي ههة التعلههيم، مياأههل جميههي ي وتوسههعاخ  الوههلاف  عههداد ي موههيداخ  ا دياداخ  ا ن ا ردن يشهههد

 المجت هي، فاهالم لكافهة التعلهيم تهوفير ي واليغبهة وا جت اعية، ا قتصادية التغيرالم إ  بااةافة ال كان، داد ع

 المعلهم لتأهيهل والم س الم والمعاهد الكليالم من العديد  فُْيشِا  ولهذا ا الم هل لل علم  تاج ال يادة هذ   ن إ 
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 ومهامهه   دورا   دا  علهه  قههادراخ  اينههييج يكههون حيههج ، لاههاد ي الأ الهقههاي، )المهههع، الهلااههة ااعههداد جوافيهه  ي

 مجت عه  ي  م المحيوهة البياهة ي لارجه ،  م ال صهل دالهل ذلهك  لاهان سوا خ  المولوف، النيهو عل  بمهنت  الميتبوة

 ا
 : الدراسة مشكلة
 بخاصهههةو  الحيهههاة، اأيمنههه جميهههي ي التكنولهههوجي والتوهههور والمعهههار، المعلومهههالم ي الهائهههل والتوهههور للن هههو فيتي هههة

 لاهان  ن فبعهد داخ،تعقيه مه ته   دادلموا المعلهم دور توور ثَم  ومن والتعليم ال بية م هوم ات ي التعليم، تكنولوجيا

 ي اولههها، ةأيفهه  عهها علهه  هنتهه لم المعلههم فيمههية ولاافيهه  التلاميههذ، عقههوا إ  المعيفههة فيقههل علهه  يقتصههي تقليههدياخ  دور 

 ا اوالعوهه والتغيهير توهورال عله  قهادر جيهل إعهداد إ  يه دي اصهبح ال بيهة، ع ليهة إ  ليصهل دور  يتعهد ، أيهج

  التههدري تييههإ عههن  إ تتههأت    الههتي واامكههانالم واينههبرالم اينصههائ  مههن بعههدد يت تههي معل ههاخ  يتولهه  وهههذا
 ينوهوطا مرسه الم كهن مهن ليمعه الك هايالم  ديهد لأن ؛ المعلهم لهدأ توافيهها المولهوف للك ايالم وفقاخ  والتأهيل

 علههه  ئ ههةالقا المعل هههه ادإعههد بهههبرامج ا هت ههام ا داد وقههد ههههذا ايندمههةا قبهههل المعل ههه تأهيهههل ل ل هه ة العييضههة

 نإ لا ها المتقدمهة، واالهد ي الم هتخدمة الهبرامج معمهم ي واسهي فيوها، عله  استخدامها بد  حيج الك ايالم،
 لقيههامل وم ههاعد م ار ممهه وتوههويي  دائههم   ههه إ  ته دي المعل ههه لهدأ توافيههها المولهوف الك ههايالم معيفهة

 ايندمةا  انا  التدري  بيامج تييإ عن وذلك وج   أ ن عل  بأع الهم
 : التايح اليئي ي ال  اا ي الدراسة مشكلة  ديد  كن علي 
 منهه  ت ههي ت والههذي ؟ ردفييههةا  ارامعههالم لييمههي مههن لل عل ههه اللا مههة المهنيههة التدريبيههة ا أتياجههالم تههوافي مهها

 : الآتية الأسالة
 ا للتدريل بالتخوي  المتعلقة التدريبية ا أتياجالم ما ا1
 واستخدامهاا اوإعداده ناسبةالم الحديهة التعلي ية الوسائل بالتيار المتعلقة التدريبية ا أتياجالم ما ا2
 الدرل بتن يذ المتعلقة التدريبية ا أتياجالم ما ا3
 وإدارت ا الصف بضب  المتعلقة التدريبية ا أتياجالم ما ا4
 ا الولاف  دا  بتقويم المتعلقة التدريبية ا أتياجالم ما ا5
 ؟ التدريبية ا أتياجالم تلك يلبي تدريبي بينامج إعداد  كن لايف ا6
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 : الدراسة أهمية
 : الآتي ي لحاليةا الدراسة  همية تك ن لذا   هدا،  هم من م ت ية بصورة وتدريب  المعلم إعداد إن
 جوافيههه  لمعيفههة بيههةال   لاليهههالم ومنههاهج بههيامج إعهههداد ي المختصههه العههامله الدراسهههة هههذ  ت يههد  ن ا1

 وال لاي ا ا هت ام من لم يد  تاج التي القصور
 ال بيهة لاليهالم ي مهنياخ  المعل ه إعداد بيامج تن يذ مجاا ي الأدا  توويي ي الدراسة هذ  ت اهم قد ا2

 ا
 الك ههايالم ةههو  ي ايندمههة  انهها  المهههع والتههدري  أهيههلالت لههبرامج مقهه ح تصههور وةههي ي ت ههاهم قههد ا3

 ا المعلم اعداد اللا مة
 ي ايندمههة  انها  عيهةارام الكليهالم لييمهي المعل هه لتههدري  بهينامج إعهداد إ   ت هع  الدراسهة ههذ  ا4

 ا المولوبة المهنية للك ايالم ووفقاخ  اللا مة، ا أتياجالم ةو 
 : الدراسة أهداف
 : التالية الأهدا، لتيقيإ الدراسة ت ع 

 ا اينييمه من لل عل ه المهنية التدريبية ا أتياجالم  عل  التعي، ا1
 ا ارامعالم لييمو يكت بها  ن ينبغي التي المهنية بالك ايالم قائ ة  ديد ا2
 ا مةاللا   المهنية الك ايالم ةو  ي ا ردفيية ارامعالم ينييمي التدريبية للاأتياجالم تصور وةي ا3
 ايالمللك ههه وفقهههاخ   مهههةاللا المهنيهههة الك هههايالم اينهههييمه الا هههاف ايندمهههة  انههها  تهههدريبي بهههينامج تقهههديم ا4

 ا وا أتياجالم
 قبهههل المعل هههه عهههدادإ بهههيامج توهههويي ي الدراسهههة عنههها ت ههه ي الهههتي النتهههائج علههه  بنههها خ  توصهههيالم تقههديم ا5

 ا و انائها ايندمة
 : الدراسة فروض 

 : الآتية ال يوي صية من التيقإ إ  الدراسة ت ع 
 التدريبيهههة اجهههالما أتي تهههوافي مهههدأ أهههوا العينهههة  فهههياد آرا  بهههه إأصهههائية د لهههة ذالم فهههيو، توجهههد ا1

  : بالآتي يتعلإ في ا النو  لمتغير تع أ المهنية،
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 ا التدريل تخوي  -
 ا التدريل تن يذ -
 ا واستخدمها الوسائل التيار -
 وإدارت ا الصف ةب  -
  ا الولاف  دا  تقويم -
 هنيهةالم التدريبيهة اجالما أتي توافي مدأ أوا العينة  فياد آرا  به إأصائية  لةد ذالم فيو، توجد ا2

  : بالآتي يتعلإ في ا التخص  لمتغير تع أ ،
 ا التدريل تخوي  -
 ا التدريل تن يذ -
 ا واستخدمها الوسائل التيار -
 ا وإدارت  الصف ةب  -
  ا الولاف  دا  تقويم -
 التدريبيهههة اجهههالما أتي تهههوافي مهههدأ أهههوا العينهههة  فهههياد آرا  بهههه إأصهههائية د لهههة ذالم فهههيو، توجهههد ا3

  : بالآتي يتعلإ في ا اينبرة لمتغير تع أ المهنية،
 ا التدريل تخوي  -
 ا التدريل تن يذ -
 ا واستخدمها الوسائل التيار -
 وإدارت ا الصف ةب  -
  ا الولاف  دا  تقويم -
 : الدراسة حدود 
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 لاليهالم ولييمه المعل هه بهايكت ه  ن ينبغهي الهتي المهنيهة بالك هايالم قائ هة إعهداد عل  الحالية لدراسةا  قتصيلم

 ربالمحهههاو  يتعلههإ افي هه المهنيههة ةالتدريبيهه للاأتياجههالم وفقههاخ  تههدريبي بههينامج وإعههداد ال ههودافيية، بارامعههالم ال بيههة
 : التالية
 ا التدريل تخوي  -
 ا التدريل تن يذ -
 ا ستخدمهاوا الوسائل التيار -
 وإدارت ا الصف ةب  -
 ا الولاف  دا  تقويم -

 ا شخصيةال الك ايالم تتض ن   لاذلك والهقافية التخصصية اروافي  الدراسة تتض ن   وعلي 
 ا م2012 – م2011 العام للاا الميدافيية الدراسة إجيا  تم : ال مافيية الحدود
 الميألهة ارلبمهد يع لهون لهذينا ارامعهالم لييمهو عله  الميدافييهة الدراسهة توبهإ : الدراسة اجيا  المكافيية الحدود

 ا التخصصالم جميي ي الهافيوية
 : الدراسة منهج 
 الدراسةا لهذ  المناس  المنهج باعتبار  الميدافيية الدراسة عل  القائم الوص ي المنهج اُستخدم 

 : الدراسة مجتمع
  اوالتتابعي التكاملي بالنمامه ارامعالم لييمي المعل ه من الدراسة مجت ي يتكون

 : الدراسة مصطلحات
 : التدريبية الاحتياجات أ.

 رفهي بقصهد رته ومها وسهلولا ، المعلهم، معلومهالم ي إأدااها المولوف والتوورالم التغييرالم مج وعة تعع إجيائياخ 

 لدي ا واافيتاجية الع ل سير تع ي التي المشكلالم عل  يتغل  أتى م توا 
 : الكفاية مفهوم ب.
 قهادراخ  ليصهبح المعلهم لهدأ توافيت  ن ينبغي  التي والمهارالم واينبرالم والمعار، والم اهيم الحقائإ من مج وعة )هي

  ا واقتدار  بك ا ة مه ت   دا  عل 
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   : المهني الإعداد كفاية ج.
  ا  التعلم  بمهنة المتعلقة النميية والمعار، )المعلومالم 

 التدريب
 مفهوم التدريب :

يههة ههو يتولهه  عنافومههن ث  للتهدري   هميههة قصهوأ لاعنصههي رئي هي ي ع ليههة التن يههة العل يهة وال نيههة ااداريهة
لعامههل ت كن ال ههيد ايههدة، أههتى فائقههة ي التخوههي  والتن يههذ والمتابعههة والتقههويم ةهه اناخ لتيقيههإ الأهههدا، المحههد

  من  دا  ع ل  بأسلوف فعاا ذي اشاهالم إيمابية
 هيد و يادة قهدرالم الو إن التدري  هو عبارة عن ع لية مخووهة ومنم هة وم هت ية  هد، إ  تن يهة مههارالم 

 معلومات  و  ه  سلولا  واشاهات   ا  كن  من  دا  مهام وئي ت  بك ا ة ا
 أهمية التدريب : 

لهه  ومهها ي تهه  ع افي ههافييةإن مههن  بههي  اههالم العصههي الحههديج تلههك التغههيرالم الهائلههة والم ههت ية ي المعههار، ا
واجههة تلهك لعاملهة لمذلك من تغييرالم م هت ية مهن فيمهم الع هل،  ها ي هتوج  إعهادة تن يهة قهدرالم القهوأ ا

 تويي تيم العام   والتعل ايحالتغيرالم واستيعابها والتكيف مي مقتضيا ا، و  شك  ن م س الم التعليم الع
ت ي الهههذي عهههاا الم هههوأهههدها ملاأقهههة ههههذا التقهههدم العل هههي ال هههييي، لهههذلك تههه داد الحاجهههة إ  التهههدري  ال 
 ملهة ةهيورة  قهوأ العاي ت ي  لحاجالم هذ  التغيرالم الم ت ية ي مختلف المجا لم، فقد  صبح تدري  ال

 عيفة وتوبيقا ا المخلت ة غنى عنها ي  ي قوا  فيتي ة التوور الهائل ي الم
ا عامههة إ   عهه دوا بصهه ةو شههك  ن هههذ  الأهميههة المت ايههدة للتههدري  إذا لاافيهه  حهههل ةههيورة مليههة لكافههة الهه
هههل ي تههدري  والمت دارالم الالاهههي إلحاأههاخ بالن ههبة للههدوا الناميههة فيمههياخ للعهه   المضههاعف الملقهه  علهه  عههاتإ إ

هيهههل لحاةهههي، والتأادا  ي يهههة التهههدري  ي  فيههه  يههه دي إ    هههه ااالليههها، بالمعهههار، وتوبيقا هههاا وتهههبر   هم
الهتي  لاصهة الأع هااو وا مهية للقيام بم  وليالم  لابر ي الم تقبل بالن بة للأفياد الذين يلتيقون بالع هل لأ

ن   شههك فيهه    اا، و ها، ي هبإ لهههم التهدري  عليههها، فهه عم نتهاجون إ  التههدري  علهه  تبيعهة هههذ  الأع هه
 ا ست ادة من تدري  واور المتدرف بأهمية التدري   مي مهم، وتوافي هذا الشعور ي دي إ  تقبل  للشع

 فوائد التدريب:
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  قإ ع لية التدري  ال وائد التالية:
يههإ الأدا ، و ق  م علهه رفههي الههيوح المعنويههة للعههامله علهه  اهت ههامهم اريههد بأع ههالهم، و يادة قههدر  ا1

  في  هم و ع الهماذا م من للاا رةاهم عن 
ي تناسههه  مهههحويهههل الم س هههة بالك ههها الم البشهههيية بشهههكل م هههت ي عهههن تييهههإ   هههه عناصهههيها لت ا2

 المتولبالم القائ ةا
 تقليل ااشيا، أيج إن الموئف قليل الألوا   ارل اليقابة الذاتية ا ا3
 تخ يض الن قالم جيا   يادة اينبرالم و  ه م تويالم الأدا ا ا4
لهههإ الههذي خ ت ههاف سههلولايالم جديههدة وتههي، الت كههير ال ههليم الأمههيغههيل  للاقيههالم المهنههة والا ا5

 منالاخ جيداخ للع لا
  هل الأمهي الهذيي الع تأمه م تل مالم ال هلامة المهنيهة للعهامله بعهد   هه لا ها  م ومههارا م ا6

 يقلل من إصابالم الع ل والأمياي الميتبوة ب ا
دالم ي الم ههههت  إن المعههههار، وتوبيقا هههها مت ههههددة  هههها ي ههههتوج  تههههدريباخ م ههههت ياخ ل ي هههها  بكههههل ا7

 المجا لم المختل ة ا 
 إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناءها:

لتخوهي  يهدعم فكهية ا العشيين بد  م هوم ال بية الم ت ية ي  والي ال تينيالم واوائل ال بعينيالم من القين
بويههة اللقهها الم ال  و لمهه حيالم المعلههم قبههل ايندمههة و انائههها، وي  والههي ال ههبعينيالم،  وصهه  االمتكامههل اعههداد 

القضها  عله  و يف تدريمياخ ية للتخ باتخاذ التدابير عل  مختلف الأصعدة القافيوفيية والمهنية والهقافية وا جت اع
ليههة اد بميألههة  و   ااعههدج يبهدالم ارقهالم الموجههودة ي إعههداد المعلهم بههدون وجهه  أهإ ي الت ل ههل ااداري أيهه
 قبل ايندمة وي ت ي تيلة الحياة ي صورة دورالم للتوويي والت ديد الم ت يينا

ت ع  لال دوا العا، لتوفير  لاهبر قهدر مهن التعلهيم لمواتنيهها وبأفضهل  الم هتويالم الم كنهة، ولكهن قلهيلاخ مهن 
لهيم الأساسهي لكهل مهواتن؛ بهل و صهبي  الدوا يكون قادراخ عل   قيإ ذلك، فالدوا المتقدمة وفيلم التع

الدراسة ارامعية متاأة لمعمم تبقالم المجت هي لا ها ههو الحهاا ي الهو يالم المتيهدة الأمييكيهة وبعهض الهدوا 
الغيبية، ولكن دوا العا، الهالج ما ال  ت ع  لمكافية الأمية به مواتنيها، فألاهي من فيصف التلاميذ ي 
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المههدارل، وذلههك رغ هاخ عههن  ن بعههض تلهك الههدوا تصههي، قهدراخ لابههيراخ مههن  سهن الدراسههة   يمههدون  مهالان ي
 دللها القومي ي التعليم، الذي يصل ي بعض الأأيان ا  ربي مي افييتهاا

در تههدريبهم بالقههو لمعل ههه اولعههل  هههم العقبههالم الههتي شعههل الأمههي  لاهههي تعقيههداخ ي الههدوا الناميههة هههي تههوفير 
ل ههه وعههدم ع ه  المعود، فلقههد فشهل  لاهههير مههن سياسهالم المنههاهج في ههبة لالكهاي لتي ههل عهه   التغهير المنشهه

لمنهاهج اغيير وتوهويي شيوعالم تتأهيلهم بالقدر الكاي لموالابة أيلاة المجت عالم، ومن الملاأظ  ن لاهيراخ من م
يأتي عله     عوامهلإقد  و   عند باف ال صل لع   المعل هه عهن القيهام بالمولهوف مهنهم، وههذا يعه أ 

 ةاالحقيقي ا عدم لا ا ة المعل ه، وربما تباين المادة التي يتلقوعا مي ا أتياجالمر سه
غهيرالم، شهياخ مهي المتيهاخ ومت ولعل هذا الأمي الألير قد يشير إ   ن التدري  الأساسي لل عل هه ، يكهن لااف

 لذا  بد من است يار التأهيل تيلة ف ة بقا  المعلم بالمهنةا
 ور المنشهود يقيهإ التوهراسالم  ن التأهيل ال عهاا لل عل هه ههو ال هبيل الأمههل لتيلقد  وةي  فيتائج الد

 ل المعلههم إ ساسههي ليصههالتعلههيم، لههذلك ناا إهت ههام لاههل دوا العهها،، بههل سههع  معم ههها لهه يادة التأهيههل الأ
عاههد مط ي ا نخهيا راسهة قبهل ارسة المهنة وهو  لاهي قدرة عل  القيام بالدور المنوط ب ، فه ادلم سهنوالم الد

 دلم مههدة تههدري وافييهها  االتعلههيم، و ادلم مههدة تههدري  المعل ههه  يضههاخ ي معاهههد تههدري  المعل ههه، ف ههي بيي
ا   ربههي سههنوالم  م، ث  ادلم ي وقهه  وجيهه 1960المعل ههه ا  اههلا  سههنوالم بههد خ عههن سههنته ي عههام 

بي  درجهههة يكيههة  صههيهههدة ا مي ليتخههيج المعلههم بدرجهههة البكههالوريول وي بعههض تلهههك الههدوا لاههالو يالم المت
 الماج تير  مياخ شائعاخ به العامله ي أقل التعليما

لاا يقههإ إ  مههن لههتي   تتإنم التعلههيم مهنههة، وعههادة مهها تتولهه  لاههل مهنههة قههدراخ مههن القههدرالم والمهههارالم، الهه
مصهوليالم  ة لمجاا عهداإعداد وتدري  مهع لاص وموج  نحو تن ية تلك المهارالم، وعادة ما تيد ي هذا 
المصهوليالم،   ههم ههذ  لاااعداد، التدري ، والدورالم التاهيلية، الأمي الذي ي توج  إلقها  الضهو  عله 

يههة مهههارالم اصههة لتن لوبالن ههبة لل صههولح الههيئيل ي هههذا المجههاا وهههو ااعههداد فيقصههد بهه  تقههديم مقههيرالم 
   هاقاد إ   م ااعدومعلومالم واشاهالم ةيورية لل علم لم اعدت  عل   دا  مهام ع ل ، وينق

 . الإعداد قبل الخدمة :1
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الكليهههالم  بيهههة،  ووههههو ااعهههداد ي م س هههالم متخصصهههة اعهههداد المعلهههم لا عاههههد المعل هههه،  و لاليهههالم ال  
 لواله  المعلهمن يكهون االمتوسوة لل عل ه،  و غيرها من الم س الم الهتي تألهذ م ه يالم مختل هة، يشه ط  

 اد ي بهينامجذا ااعهدههما اا يدرل دون قيد عل  وئي هة مهدرل ا وقهد يهتم فيها ، يلتيإ بعد بايندمة، و 
د، عي ي ااعهدام التتابآلي ي التأهيل للتدريل ي واأدة من م س الم إعداد المعلم، ويعي، ذلك بالنما
 ي  و الدرجههةالألاههاد   ي  ن ااعههداد المهههع والتههدري  علهه  التههدريل يههتم بعههد اسههتك اا متولبههالم الم هههل

ري  ل بوي والتدلتأهيل ااعل ية الأو ، وهناك بينامج آلي يعي، بااعداد التكاملي أيج تقدم مقيرالم ال
اهة  تشهكيل البييالم معهاخ عل  التدريل متداللة مي المقيرالم الألااد يهة الألهيأ، حيهج تتكامهل لاهل المقهير 

 المعينة لل علما
 . الإعداد أثناء الخدمة:2

تعلي يههههة  س ههههالم الس ههههالم التخصصههههية ي إعههههداد المعلههههم  و ي غيرههههها مههههن الميههههتم ااعههههداد ي إأههههدأ الم  
  يالنمام التعليلاخ ي االتدريبية  و غير ذلك، بهد، تن ية معار، ومهارالم واشاهالم المعلم العامل فع

 أولًا: مفهوم التدريب أثناء الخدمة:
ئهف ن يتلقه  المو   اساسهاخ الهتي تعهنى -يهةفكية التل هذة المهن –يقوم هذا النو  من التدري  عل  فكية قد ة 

ة يههة لههلاا ال هه    باليعاارديههد التعلي ههالم والتوجيهههالم الههتي تبههه لهه   سههلوف الع ههل مههن رئي هه  الههذي يتههو 
ل ههههلوك ال وآداف الأو ، فيبههههه لهههه  الصههههواف واينوههههأ والحقههههو، والواجبههههالم، و فضههههل  سههههلوف لأدا  الع هههه

 يه  مهن يع لهونن ي توجا واجبالم اليئيل المباشي ما  ال  تك الوئي ي، و  ي تويي  أد  ن ينكي  ن  و 
فقه  ي فاههة  لهدور لههيلمعه  لأفضهل الأسههالي  لأدا  الع هل، وال ههلوك الهوئي ي اايمههار، بهل ي هت ي هههذا ا

ة ت يار للتن يههتههاج باسههالتههوا م مههي متولبههالم الوئي ههة ولكههن  يضههاخ لههلاا الحيههاة الوئي يههة لل وئههف، فهههو ن
لم يهة لأع هاا ذاداخ لل قومهاراته  واسهتعدادات  أهتى يهتقن مها يقهوم به  مهن ع هل ويكهون م هتعوتوويي قدرات  

 م  لية  لابر و لوي من م  وليات  الحاليةا
دري  ي مجههاا التهه اينههبرا   مهها عههن تعييههف التههدري   انهها  ايندمههة، فهنههاك العديههد مههن التعيي ههالم الههتي  وردههها

 لعل من  همها ما يلي:
 التعريف الأول :
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 وهويي المعهار،، تشه ل تعي، بأفي  مج وعة من الأفيشوة المنم ة التي  د، إ   قيإ مج وعة من الأهداي
 والمهارالم وا شاهالم اللا مة لأدا  الع ل عل  الوج  ال ليم ا

 التعريف الثاني:
ا هت ههام لهه  القههدرة عو يقصههد بهه  تن يههة النشههاط الههذي يقههوم بهه  المعل ههون بغههيي  يادة معههارفهم، ومهههار م 

 بتوجيها م وتيائقهم التدري ية من  جل توويي ع ليتي التعليم والتعلم ا
 التعريف الثالث:

ر، مههالم ومعههاهههو فيمههام يتكههون مههن مج وعههة مههن  فيشههوة منم ههة ومخووههة  ههد، إ  شديههد وتوههويي معلو 
 المعل ه و  ه  دائهم ي ع لهم  ا

 التعريف الرابع :
هههي  هالم الهتي تنتن التنميمهلم الوويلهة  و القصهيرة والهورل الدراسهية وغيرههها ههو مج وعهة مهن الهبرامج والههدورا

مهة لل علهم جدافيية اللا  رية والو بمنح  و م هلالم دراسية، و د، ا  تقديم مج وعة من اينبرالم المعيفية والمها
 ليفي م توا  العل ي وا رتقا  بأدائ  ال بوي والألااد ي ا

 لايهااذ ال ابإ  انا  ايندمة الألاهي شمو خ ودقة ي التعيي المولعل التعييف اليابي للتدري   
 وبنا خ عل  التعيي الم ال ابقة  كن استخلاص النقاط التالية: 
 التدري  جهد منمم يقوم عل  التخوي ا ا1
 يتناوا التدري  لا ايالم القوأ البشيية ي التنميما ا2
 ا تتم تن ية الك ايالم وتووييها من للاا التعلم المنمم المخو  ا3
 إن التدري  ذو توج  ع لي ييلا  عل  الأدا  وال لوك الحايح والم تقبليا ا4
 ياالمجت  يعود التدري  بال ائدة عل  الأفياد وار اعالم الصغيرة والتنمي الم وعل  ا5

 أهمية التدريب أثناء الخدمة:
ت اعيههة والهقافيههة تواجهه  الههدوا الناميههة الكهههير مههن المشههكلالم المتداللههة ي شههتى المجهها لم ا قتصههادية وا ج

فيتي هة قصههور ي مواردهها البشههيية مهن جهههة وتهه اأم المواله  عليههها مهن جهههة  لهيأ، وتأتي ي مقدمههة هههذ  
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المشهكلالم تن يهة مواردهها البشههيية واسهته ارها عهن تييههإ التهدري  حيهج تصهبح عاليههة الك ها ة أيهج يعتههبر 
 يم ع ليالم التن يةاالعنصي البشيي من  هم هذ  العناصي التي ت اعد ي تيقية وتنم

ية، لا ها يعهد لمهوارد البشهي إدها  ا ومن هنا تبر   همية التدري   انا  ايندمة باعتبار  مصدراخ  ساسياخ من مصهادر
 هههو ي م لاهههداخ النم الم ههت ارافيهه  الأساسهههي اعههداد الأفهههياد ي المهههن المختل هههة وقهههد عهه   ذلهههك م هههوم التعلهههي

ائهد د،  يادة العفههو ي هته  شهكال  و سهاليب  وم هتويات  المختل هةالمتواصل للأفياد، والتدري  مه ا تنوعه  
تاأههة وتنمههيم انالم الممههن ر ل المههاا البشههيي، وذلههك عههن تييههإ اسههته ار تاقههالم الأفههياد ا فيتاجيههة واامكهه

 العلاقالم اافي افيية القائ ة إ   قص  درجة ا
تي بعههد مههة ث إعهها تأبههل ايندقة اعههدادهم وتههبر   هميههة تههدري  المعل ههه  انهها  ايندمههة ي  عهها الميألههة المك لهه

ميههذ، شههكلالم التلاتتعلهإ بم اأتكهاك المعلههم بالمشهكلالم الميدافييههة الواقعيههة مهن لههلاا لهبرا م المباشههية، وهههي
 وامهل أهتى يهتمههذ  الع وتهي، التهدريل،  ها ي هيي عله  بهيامج التهدري  لل عل هه  انها  ايندمهة مياعهاة لاهل

رالم  اعيهههة والمههههاة وا جتناخ  لات هههاف المعل هههه لم يهههد مهههن اينهههبرالم الهقافيهههالنههههوي بمه تههه  التدري هههية ةههه ا
فيتاجيهة لتهايح رفهي إدائههم وباالمتنوعة و يادة تاقا م اافيتاجية ولال ما مهن شهأفي   ن يع هل عله  رفهي م هتوأ  

 التعليم الذي هو رلاي ة اروافي  الأليأ للتن يةا
واجه  لمعلم الهذي يتغهير، فهاجوهيي و ساسهي ي مجت هي سهييي ال إن است يار تدري  المعل ه  انا  ايندمة  مي

ري   و إعهادة تهد   تهدري موال  التغيير، و هديالم العصهي، وافي  هار المعيفهة، وتقهدم التكنولوجيها نتهاج إ
ة، يته  ا فيتاجيهرفي لا ا وتعليم م ت ي مدأ الحياة  كن  من ملاأقة ارديد ي ميدان ع ل  وتخصص ، ومن

  ال بيههة رسههها وبأسههاليالههتي يد فة إ   ن المعلههم نتههاج إ   ن يكههون واسههي الهقافههة عالمههاخ بالمههادةهههذا بااةهها
ام بالأدوار ويي القيههههووسههههائلها التقنيههههة وبمتولبههههالم مجت عهههه  القههههومي والمشههههكلالم البيايههههة، وذلههههك لكههههي ي ههههت

د غيرلم الم العل ية قا لاتشافالمختل ة التي ي يةها استخدام التكنولوجيا الحديهة، أيج إن تبيعة المعيفة و 
  جديدة ابتهدا ل  وسائلعمن  دوار المعلم التقليدية وفية  علي   دواراخ جديدة وفيشاتالم م تيداة تقوم 

 من التعلم ار اعي  إ  التل  يون التعلي ي ووسائل التهقيف الذاتيا
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اجهة إ  بهيامج  ي يهد مهن الحو ج ئيهاخ اخ  إن التغييرالم ال بوية ارذرية ي فيمم التعليم وا شا  إ  ااصلاح لالي
و شهكلة تارئهة  لهي لحهل مالتدري   انا  ايندمة سوا  لاان ذلك عل  الم هتوأ القهومي  و عله  الم هتوأ المح

 مواجهة مواقف م تقبلية ا
 مشكلات التدريب أثناء الخدمة:

 سهبقتها  ااعهداد الهتي لمشهكلالم تبيعيهاخ تعتبر مشكلالم تدري  المعلم ي البلاد العيبية  انها  ايندمهة امتهداداخ 
أ هال بضهيورة غياف االا اخ ولاي اخ، وييجي ذلك إ  عدم وجود سياسة موأدة ل عداد والتدري  معاخ، و 

اخ ي نههههاك تنوعههههاعتبارهمهههها وجهههههه لع لههههة واأههههدة مههههن أيههههج الأهههههدا، وال ل هههه ة، وفي ههههتويي القههههوا بأن ه
 همها ما يلي:مشكلالم تدري  المعلم ي الوتن العير ولعل  

 مههها علهه  الوجهه ام بمهاقصههور الأجههه ة الحاليههة القائ ههة علهه  التههدري  ي البلههدان العيبيههة عههن القيهه ا1
 االميغوف لا اخ وفيوعاخ 

  ن معهههها تتعههاو ةههعف التن ههيإ والتكامهههل بههه إدارالم التهههدري  وارهههالم المتعهههددة الألههيأ الهههتي ا2
ههي ته دي إ  ، لهذلك فعل هه وميالاه  البيهو لأ ا  بيامجها ومشيوعا ا لاارامعالم وم س الم إعهداد الم

يه  ن أتى وقه  قي مة ، يك  ه محدود ي التدريل، وي البرامج، وفي تويي القوا إن التدري   انا  ايند
 ال عل هدا  المهع ل ه الأمناسباخ و، يلُِ  اأتياجالم المعل ه، لا ا  في  ، خدم الغيي اليئي ي وهو  

 الاحتياجات التدريبية
هههل ريبيههة، وهههي حامج التدتعههد ا أتياجههالم التدريبيههة القاعههدة الههتي تنولههإ منههها ع ليههة تخوههي  وتصهه يم الههبر 

دريبيهة،  الهبرامج الت مهن جهدوأ الحلقة الأو  من الع لية التدريبية، لذا فه ن عهدم  ديهدها بدقهة ومههارة يقلهل
يهتم  ، وعله   ساسه التهدري  ة لن اح بيامجلا ا  ن تقديي ا أتياجالم التدريبية و ديدها  هل فيقوة البداي

 تقويم هذ  البرامج التدريبيةا 
 مفهوم الاحتياجات التدريبية : 

لبراتهه  و لقههة بمعارفهه  د والمتعتعههي، ا أتياجههالم التدريبيههة بأعهها تمج ههو  التغيههيرالم المولههوف إأههدااها ي ال ههي 
لقهاهية : لهل المدرسهة التهدري  داعاليةت )دليهل اوآرائ  وسلولا  واشاهات  رعل  قادراخ عل   دا  ع ل  بك ا ة 

   ا37،  2003
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ت ههبها لههتي يتوقههي  ن يكا  بأعهها تالمهههارالم والمعههار، المت ههددة والم ههت ية 585،  1995ويعيفههها يبيههولم )
 الأفياد فيتي ة التدري ت ا 

 أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية : 
لأهدافه   مج التهدريبييهإ الهبرناي لاوعها عهاملاخ  ساسهياخ لتيق تك ن  همية  ديد الحاجالم التدريبيهة لل عل هه

اها ي لهههوف إأهههداأهههتى يههه دي دور  بشهههكل مناسههه  ا وا أتياجهههالم التدريبيهههة ههههي مج هههو  التغيهههيرالم المو
 موعا اتي ي تخدمعار، ومهارالم واشاهالم المتدربه التي نتاجوعا فعلاخ، وتيائإ التعليم ال

، و ديهههد  ولاي هههاخ اجهههالم التدريبيهههة بأسهههلوف عل هههي مهههنمم لتيديهههدها بدقهههة لا هههاخ وعليههه  ينبغهههي قيهههال ا أتي
ي إ  هههههدر ذلهههك يهههه د المعلومهههالم والمهههههارالم الهادفهههه  إ  إأهههدا  التغيههههير الم ههههتهد، ليفهههي لا ايتهههه ، وعههههدا

ذي  اتاخ غهيرح التدري  فيشاخ، ويصباامكانالم البشيية والمادية، وبالتايح فشل البرنامج التدريبي ج ئياخ  و لالي
 جدوأ، في  مضيعة للوق  وارهد والمااا

 و كن تلخي   همية  ديد ا أتياجالم التدريبية في ا يلي : 
 اتعد ا أتياجالم التدريبية الأسال الذي يعت د علي   ي فيشاط تدريبي  ا1
 اتعد الم شي الذي يوج  التدري  إ  ا شا  الصييح  ا2
 اأة لت عيل ع لية التدري  تعد العامل الأساسي ي توجي  اامكانالم المتا ا3
 امج التدريبيهةيم الهبر إن  ديد ا أتياجالم التدريبية ي بإ  ي فيشاط تدريبي، فهي تأتي قبهل تصه  ا4

 اوتن يذها 
الوقههه  المهههاا و و إن عهههدم التعهههي، علههه  ا أتياجهههالم التدريبيهههة م هههبقاخ، يههه دي إ  ةهههيا  ارههههد  ا5

 االمبذوا ي التدري  
 ا أتياجالم التدريبية فتت هل ي الآتي : ما اينووالم التي ت بإ  ديد 

 االتعي، عل  م تويالم الأدا  الحالية لل تدربه  ا1
 اوةي معايير  و مقاييل واقعية لأدا  المتدربه الن وذجي  ا2
 اتوفير وسائل و دوالم والتبارالم موةوعية لقيال  دا  المتدربه  ا3
 ا  دريبية توفير الأدوالم والوسائل التي ت اعد عل  لاشف ا أتياجالم الت ا4
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مشهههكلالم بويهههة و الألهههذ بعهههه ا عتبهههار ا أتياجهههالم ال عليهههة لل عل هههه وسهههواهم مهههن الأتهههي ال   ا5
شههكلالم الههتي عارههة المالمههدارل والمتعل ههه، والههتي تكشههف عنههها ا سههتبيانالم ودراسههالم اسههتولا  الههي ي وم

 ا تم بشكل عام با أتياجالم ال علية لل عل ه بغض النمي عن تخصصا م 
بهه     أههتى يلتيقههوااجههة إليههالمعل ههه بأهميههة التههدري  وفائدتهه  ي  انهها  ايندمههة وشههعورهم بالح اقتنهها  ا6

 اويتابعوا  فيشوت  ح ال وفاعلية ويوالبوا بتنمي   
 ا، لهه ر  الهقههةفيتائ ههه اشهه اك المتههدربه ي ع ليههالم تخوههي  وتن يههذ وإدارة بههيامج التههدري  وتقههويم ا7

 اشيط  ساسي ل يادة فاعليتهاوالتعاون به جميي ال االم المعنية لا
يي المههدارل اصههة مههديتههدري  جميههي المعنيههه بالع ليههة التعلي يههة التعل يههة شههيط  ساسههي  يضههاخ، ل  ا8

م لمدرسههههية تقههههاو االبياههههة  والمشههههيفه والميشههههدين والمعل ههههه لأن تههههدري  المعل ههههه لههههن يكههههون فعهههها خ إذا لاافيهههه 
 االت ديدالم ال بوية

 تحديد الاحتياجات التدريبية :
ل هة، صه ي ها المختبرامج وتتعد ا أتياجهالم التدريبيهة القاعهدة الأساسهية الهتي تنولهإ منهها ع ليهة تخوهي  اله

ا، لقوهها  الع هها تعلههيم  مسههوا اخ لاافيهه  بههيامج تيبويههة  م غههير تيبويههة، وسههوا خ لاافيهه  بههيامج مخصصههة لقوهها  ال
ةهي  ت هاعد ي و بيهة الهتيالم التدريفالآلية واأهدة و كهن اتباعهها ي لاهل منم هالم التهدري  لمعيفهة ا أتياجه

وهويي مهام تهدري  وتتصه يم في الأهدا، المياد  قيقها من التدري  ي الحاةي والم تقبل )فاينووة الأو  ي
متولبههالم  ، و ديههدمتكامههل لمنم ههة مهها، هههي  ديههد ا أتياجههالم الحاليههة للتههدري  والتوههويي بشههكل دقيههإ

 التدري  الم تقبليةا
دة لل نم هة، ع ل جدي إ  التدري  ي  ي منم ة عندما يتعلإ ا مي بوةي سياسة وعادة ماتمهي الحاجة

يرالم غهههه و مواجهههههة ت  و تن يههههذ اسهههه اتي يالم م ههههقبلية لل نم ههههة،  و إأههههدا  تغيههههيرالم ي اقافههههة المنم ههههة،
ي صهههالحهههايح للعن م الأدا و هههو لم رئي هههة ي البياهههة اينارجيهههة لل نم هههة ا لا ههها تمههههي  يضهههاخ عنهههدما   يهههتلا 
لم ة  إ  مهههاراة لل نم ههالبشههيي مههي الأهههدا، التنمي يههة لل نم ههة،  و عنههدما  تههاج الم هه وليالم الم ههتقبلي

 جديدة،  و م اعدة العامله عل  تن ية مهارا ما 
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دالم الشخصهية ا جتهها ويتم  ديد ا أتياجالم التدريبية ي مجت ي ما وفإ  سل عل ية منم هة تبتعهد عهن
 ي عليها معمم اادبيالم وهي عل  النيو التايح : وا رشالية، لا ا شُ 

 تحليل المنظمة )التنظيم( :
 هههدا،، ولاههذلكتيقيههإ ا لويتضهه ن دراسههة الأهههدا، الموةههوعة والمههوارد المتاأههة ولاي يههة تو يههي هههذ  المههوارد 

يفهي لا ا  ها لبهها، لموالبة التغيرالم دراسة البياة ا جت اعية وا قتصادية والتكنولوجي  التي تواجهها المنم ة وا
لم دأ وال ياسههاقصههيرة المههو يادة إفيتاجيتههها   ههباخ لل  ههتقبل، مههن لههلاا التعههي، إ  الأهههدا، الوويلههة وال
ههههل هههها ةهههيورياخ متهههدري  فيالعامههة والت صهههيلية بكهههل وأهههدة تنمي يههة لتيديهههد المواقهههي التنمي يهههة الهههتي يكههون ال

ا ههو عليه  ل مغهايي لمهتوبيإ فل  ة وم هوم للع هإدلاا تكنولوجيا متقدمة  و استيدا   ق ام جديدة  و 
 ي ال ابإ ا

 تحليل العمل )الوظيفة(: 
ن البيههانالم مههتم جمعهه  ويتضهه ن دراسههة الوئي ههة وتوصههي ها وم هه وليا ا وعلاقا هها وئيوفههها مههن لههلاا مهها يهه
 ي يشههغلهاد الههذي ال ههي  والمعلومههالم عههن الوئي هه  والهههد، منههها والمهههارالم والمهه هلالم الههتي يمهه   ن تتههوافي
لهها  دري  المولهوففيهو  الته والميو، التي يع ل فيها،  و ما ي    بمعايير الأدا  الن وذجي لل هنة لتيديهد

 ا
 تحليل أداء الفرد : 

مها و ير الموةهوعة ن المعهايمهويتض ن دراسهة ال هيد شهاغل الوئي هة، لتيديهد مها إذا لاهان الأدا  ال علهي له   قهل 
لون ذا لاههان العههامإم، ومهها لهههن مهه هله للتههدري   م  ، والتههدري  الملائههم إذا لاههان العههاملون ي الوقهه  الههياه

مهة لههم ا لاههي ملا يتي ن  دا هم من للاا التهدري  المناسه   م مهن الأفضهل فيقلههم إ  وئهائف  لهيأ  
  Noe : 1998  ،72  مواقي  ديد ا أتياجالم التدريبية ي المنم الم )فيو1ويوةح الشكل رقم )
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 ( يوضح مواقع تحديد الاحتياجات التدريبية في المنظمات1شكل رقم )
الههتي و يههة المختل ههة التدريب وتتعههدد وتتنههو  الأسههالي  والوسههائل الههتي يههتم مههن للالههها التعههي، إ  ا أتياجههالم

 يلي :  ي ت  عليها تص يم بيامج التدري  والتن ية البشيية وتن يذها، ومن  أداها ما
 عااغلو لذين يشامقارفية معد لم الأدا  المولوبة للوئائف بمعد لم  دا  العامله ال علي  ا1
 دلوا معدالم وتكنولوجيا جديدة ي التعليم ا ا2
 آرا  الي سا  ي مي وسيهم والعكل ا  ا3
 ا جت اعالم به الي سا  ومدييي التدري  ا  ا4
 ية االدراسالم والبيو  ال بوية للباأهه و ساتذة ارامعالم والكليالم ال بو  ا5
 ي االتدر  الم وح الهات ية عن تييإ ا تصاا العشوائي بالأتيا، الم ت يدة من ا6
 اادارة  وم توأ الل ان ا ستشارية عل  م توأ اادارة العليا وم توأ اادارة ااشيافية ا7

 التن يذية ا
 ية وشهههاملة  ليهههة م هههتوي ةهههو  مههها تقهههدم فههه ن الي يهههة الم هههتقبلية لتيديهههد ا أتياجهههالم التدريبيهههة تكهههون ع

ة يهة لبنها  بياهة وال بو لل ياسهالم التعلي يهومتكاملة، ف ا يميي من إصلاأالم وشديدالم تتول  إعادة رسم 
لي يهة ي ته  بويهة وتعتعلي ية توئف م ت دالم العصي من تكنولوجيا متقدمة ومعار، وفيمهييالم إداريهة وتي 
 التههدريبي، ويو لتعلي ههي عليههها إجههيا  تعههديلالم  ساسههية وجوهييههة ي وئههائف و دوار القههائ ه علهه  النمههام ا

 تصههاا لومههالم وا هم الحاليههة مهههل دورهههم ي دمههج تكنولوجيهها المعفي ههل الوقهه  تختلههف عههن توصههيف وئههائ
علم الحديههة اتي يالم التخدام اس  وتوئي ها ي البياة التعلي ية، لاالوسائ  المتعددة، والواقي ا ف اةي، واست

نههو  ت متنوعههة فيتي ههةلاهههيرة و   : لاههالتعلم النشهه  والههتعلم ا بتكههاري والههتعلم الههذاتي، وبالتههايح تمهههي اأتياجههالم
لهههإ اشهههبا  اجهههالم تتعا أتياجهههالم الوئي يهههة بصههه ة م هههت ية لت هههايي التغيهههيرالم الوئي يهههة، لا ههها تمههههي اأتي

ج الت يههه  ة، وبههيامرغبههالم وأاجههالم لاصهههة مهههل : بههيامج تهههدري  مهههارالم التعامهههل مههي التكنولوجيهها اليق يههه
 واابدا  ا

تهههها وتكاملهههها مهههن ارتباتهههها لهههيل لاهههذلك ت هههت د ع ليهههة  ديهههد ا أتياجهههالم التدريبيهههة اسهههت ياريتها وشمولي
باأتياجهههالم المتهههدربه فقههه  وإدههها باأتياجهههالم ع هههل المنم هههة والمجت هههي معهههاخ، فالعلاقهههة بيهههنهم علاقهههة تبادليهههة 
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وتكاملية ي ودها التعاون وا تصهاا اريهد، لا ها تهتم وفهإ عهدد مهن ااجهيا الم بمشهارلاة الأتهيا، الم هت يدة 
 النتائج الميجوة منهاامن مخيجالم التدري  جميعها، لكي تتيقإ 

 تصميم البرامج التدريبية :
 ياسهة غيهيرالم ي التليها مهن عتتول  التيو لم المعلوماتية والتكنولوجية وا قتصادية المت ارعة وما ي ت  

بيهههة  ميهههدان ال  عهههامله يوبالألهه  ا قتصهههادية والتعلي يهههة منهههها إأههدا  فيقلهههة فيوعيهههة ي مههههارالم الأفههياد ال
 تصهه يم بههيامج ارالم يههتمقيههإ التقههدم ا قتصههادي والتنههافل العههالمي ا ولليصههوا علهه  هههذ  المهههوالتعلههيم لتي

يدية  لتدري  التقلاببرامج  تدريبية تقوم عل  عدد من المباد  والأسل لت او  التغيرالم والعيوف التي لحق 
لت صهههيلية مج الههبراالا هها تشههكل ههههذ  المبههاد  والأسههل الأتهههي والقواعههد الههتي يهههتم ي ةههوئها بنهها  لوهههوالم 

 والتوصيالم ، عل  النيو التايح : 
 اعت اد  سلوف النمم ي تص يم البرامج التدريبية ا ا1
عهههد إحهههام تهههدرف بصهههياغة  ههههدا، الهههبرنامج التهههدريبي ي صهههورة ال هههلوك المتوقهههي الهههذي سهههيتقن  الم ا2

 التدري  ا 
دريبيههههة ي لم التسههههااعت ههههاد إتههههار  و دههههوذج فيمههههيي للههههبرنامج التههههدريبي لتوجيهههه  النشههههاتالم والم ار  ا3

 البرنامج ا
 وتة بهم ا لم المنتلبية الحاجالم المهنية لل تدربه لم اعد م عل   دا  الأدوار والم تويا ا4
ي التههدري   تهوفي لل ههيد أييهة  Modulesصهياغة محتهوأ الههبرنامج ي صهورة وأههدالم تعلي يهة  ا5

  الهههتعلم ، وأقائهههلدراسهههيةال هههيدي  و ار هههاعي مهههن لهههلاا اسهههتخدام مصهههادر تعلي يهههة متنوعهههة لاالتعينهههالم ا
ددة لوسههههائ  المتعههههابيمجيههههالم الههههذاتي، والحقائهههه  التعلي يههههة، والتعلههههيم المصههههغي، و شههههيتة ال يههههديو الت اعليههههة، و 

Multimedia   والواقي ا ف اةيVirtual reality غذيهة راجعهة عل   ن يتض ن لاهل لوهوة فيه  ت
 فورية عن  دا  المتدرف ا

 Selfرالم المتعلقهة بهبرنامجهم التهدريبي وتي هير فهيص الن هو الهذاتي مشهارلاة المتهدربه ي صهني القهيا ا6
Actualization متلاك المهارالم والك ايالم المهنية الضيورية لمهنة التعليم ا  
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دريبي مههن لههلاا تضهه ه الههبرنامج التهه  Individualized Trainingت ييههد التههدري  :  ا7
عامهة تنوبهإ  إ معهايير سالي  تدري  تت إ وقدرالم ومهارالم لال متدرف بما ي اعد  عل  الن و الذاتي وفه

 عل  جميي المتدربه ي البرنامج ا
بي وتعُهد ههذ  التهدري استه ار فيتائج البيو  والدراسالم العل ية لاأسهال لتوهويي و  هه الهبرنامج ا8

 قبل ابيامج الم ت يلالم نحوصياخ رئي ياخ ي بنا  البرنامج التدريبي من  جل التي ينالم والتعدالنتائج عن
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                                                     يةـــارجــــعلاقـــــــــــة الملك عبـــدالعــزيـــز بالقــــــوى الخـــ
                                                                   م1925 -1900هـ/ 1343 -1317

                                                                              م. هبة بنت محمد السبيعي.
 المملكة العربية السعودية –جامعة الملك فيصل 

 م10/07/2019م  تاريخ القبول 02/07/2019م  تاريخ التحكيم.24/06/2019تاريخ الإيداع

ديثة على ية الحلسعودحرص الملك عبدالعزيز منذ بداية انطلاقته لتأسيس الدولة ا ملخص:
وذ الفعلي ى والنفلكب اتوطيد علاقاته مع القوى المحيطة، خاصة بريطانيا صاحبة القوى 

ر الملك قد اختاة. و نوبي لشبه الجزيرة العربيفي منطقة الخليج العربي والساحل الج
سيما وانه نيا، لاريطاعبدالعزيز التركيز في توجهه بالتواصل وبناء علاقات جيدة مع ب
سيادة احبة الصنية يهدف لتأسيس دولته ما يعني الصدام لا محالة مع الدولة العثما

ز بدالعزيعلك على المنطقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولذلك كان هدف الم
فر له عه، وتو متقف لبتأسيس دولة مستقلة يدفعه للحاجة لقوة كبى كبيطانيا آنذاك 

طق نفوذه سيع منان تو مالحماية بادئ الأمر. وبالفعل تمكن الملك عبدالعزيز تدريجياً 
للقبول  يطانياع بب وصولًا للساحل الشرقي حيث المصالح البيطانية، الأمر الذي دف

ارة ك مع خسب ذل اتفاقية معه حماية لمصالحها في المنطقة، وقد تواكبالدخول في
اعد حيث لك الصة المالعثمانيين في الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي صب في مصلح

ترف بها قة، ويعلمنطاتمكن من مد نفوذه أكب وصولًا للحجاز ليصبح قوة يعتد بها في 
 من قبل العالم.

 

 لعثمانية.الدولة ا، الك عبدالعزيز، القوى الكبى، بريطاني: المالكلمات المفتاحية
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King AbdulAziz's Relationship with External Powers 1317- 

1343 H/ 1900- 1925 AD 

MA. Hibah Mohammed Alsubaie 

King Faisal University – Kingdom of Saudi Arabia 

 

Abstract  

        Since the inception of King Abdulaziz he has been keen 

to establish relations with the surrounding powers, especially 

Britain, which has great powers the real authority in the Gulf 

region and the southern coast of the Arabian Peninsula. King 

Abdul Aziz has chosen to focus on communication and 

building good relations with Britain, especially as he aims to 

establish his state, which means inevitably clash with the 

Ottoman Empire, which has sovereignty over the region, 

whether directly or indirectly. Therefore, King Abdulaziz's 

goal to establish an independent state pushed him into 

needing a great power such as Britain to stand with him and 

provide him with protection at first. And indeed, King Abdul 

Aziz gradually managed to expand his areas of influence to 

the eastern coast where the British interests lie, which 

prompted Britain to accept an agreement with him to protect 

their interests in the region. This was accompanied by the loss 

of the Ottomans in World War I, which benefited  the King 

 where he was able to extend his influence even more to Hijaz 

and became a force that is recognized by the world.                    

                Key Word: King Abdul Aziz, great powers, 

Britain, Ottoman Empire.   

 

 مقدمة:           
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( على 651 -649، ص 1998عبدالعزيز )الزركلي، كان ظهور الملك          
، وكما سعى يطة بهالمح مسرح الأحداث في شبه الجزيرة العربية بداية لاتصالاته بالقوى

 م ودية.معه هو بنفسه إلى بعض القوى سعت إليه أخرى. ولم تكن جميع علاقاته

لحديثة، أدرك الملك عبدالعزيز منذ بداية انطلاقته لتأسيس الدولة السعودية ا
بأن الحفاظ على بقاء وأمن هذا الكيان الجديد يعتمد إلى حد كبير على علاقاته مع 
القوى المحيطة، فاتبع سياسة محنكة ركز فيها على علاقاته مع القوى الكبى ذات 
المصالح في المنطقة، وهو الأمر الذي تركز عليه الدراسة. وقد كانت هناك قوتان بارزتان 

ك الدولة العثمانية صاحبة السيادة على جميع الأراضي العربية سواء على الساحة: فهنا
بشكل مباشر أو غير مباشر، وهناك بريطانيا صاحبة النفوذ الفعلي في منطقة الخليج 

 العربي والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية.

ة لموجوداقوى ومع حرص الملك عبدالعزيز في بادئ الأمر على عدم اثارة ال
 كنه من ذلك،تمة التي القو طقة ضده، إلا أن هذا كان لإدراكه بأنه لم يملك القدرة و بالمن

 ولذا سارت تحركاته، وعمليات مد نفوذه متوازية من نمو قوته. 

لدولة اتبها ض تعولقد حرص الملك عبدالعزيز خاصة وأنه يريد الاستقلال بأرا
 من وذا أكبنف أخرى تملك العثمانية خاضعة تحت سيادتها، بأن يحصل على دعم قوة

ا وجده في م، وهذا سمهاالعثمانيين، وبالتالي يمكنه بدعمها أن يصل إلى أهدافه التي ر 
ين المعتمدو ثين بريطانيا، لذلك حرص منذ بداية تحركاته على التواصل مع المبعو 

ول في مل الدخلى أعالبيطانيين في المنطقة، وإرسال الرسائل للحكومة البيطانية 
 فاقية معها. ات

إن بريطانيا كقوى كبى كانت قد اتبعت سياسة واضحة في منطقة الخليج 
العربي، تقوم على التمركز في السواحل وحمايتها باعتبارها مناطق مصالح بريطانية، مع 
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الامتناع عن الدخول والتدخل في النزعات والأحداث الداخلية في شبة الجزيرة العربية، 
الملك عبدالعزيز تحركاته لم ترى فيه ما يدفعها للقبول باعتباره حليفاً لها ولذا حينما بدأ 

 أو بالتعهد بحمايته.

ى، أخر  كانت الأحداث في داخل شبه الجزيرة العربية تتطور سنة بعد
ي، ل الشرقلساحوأستطاع الملك عبدالعزيز من مد نفوذه تدريجياً حتى وصل إلى ا

تسعى و الجد،  محمل الذي جعل بريطانيا تأخذه علىوتمكن من طرد العثمانيين، الأمر 
ه، ت نفوذتحصبح ألعقد اتفاقية معه، لضمان الحفاظ على مصالحها في الساحل الذي 

 ثمانيينالع هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت تريد ضمان عدم دخوله إلى جانب
 في الحرب العالمية التي لاحت بوادرها وأوشكت على الانفجار.

اً بنشوب ة تمامثمانيعبدالعزيز بوصلته، قاطعاً صلاته مع الدولة العحدد الملك 
ت يا، وقد أثبتبريطان ه معالحرب العالمية الأولى، متجهاً نحو مد نفوذه ومدعماً لعلاقات

لدولة اقطت الأحداث المتتالية التي حصلت بعد ذلك بأنه كان مصيباً، حيث س
لم من بقية العاو أولًا  انياتراف بحكمه من بريطالعثمانية واستطاع أن ينال استقلاله والاع

 بعد ذاك. 

 :مشكلة الدراسة

 مملكةية للطبيعة العلاقات الخارجتكمن إشكالية الدراسة في الكشف عن 
 -هـ 1343م/ إلى عام 1900 -هـ 1317العربية السعودية في الفترة من عام 

لى سير عختلفة الم ارجيةم، ودراسة جوانبها كافة، وأثر الظروف الإقليمية والخ1925
 تلك العلاقات.

 أهداف الدراسة:
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 يهدف موضوع الدراسة إلى تسليط الضوء على النقاط التالية:

ركاته، داية تحنذ بالتعرف على صلات الملك عبدالعزيز مع القوى الأجنبية م أولًا:  
 والظروف المحيطة بتلك الأحداث.

اته  إقامة علاقفيلتوجه للعزيز لتي دفعت الملك عبداتحليل مختلف العوامل التاريخية ا ثانياً:  
 مع بريطانيا.

ى العزيز والقو لك عبدالم تتبع التطور التاريخي لمنظومة العلاقات السياسية بين ثالثاً:  
 الموجودة بالمنطقة، مع ملاحظة التغيرات التي طرأت عليها.

 توجيه فيدورها و ث، بالبح تقصي جوانب التواصل الذي تمت بين الأطراف المعنية رابعاً:
 الأحداث المستقبلية.

بباً في كانت سو قات التعرض للأحداث الإقليمية التي أثرت على سير تلك العلا خامساً:
 تأرجحها بين مد وجزر.

 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية دراسة علاقات الملك عبدالعزيز بالقوى الخارجية في هذه الفترة 
م، في كونها تمثل أصعب 1925 -1900ـ/ ه1343 -1317المحددة من عام 

الفترات التي مر بها المؤسس، ذلك أنه لم يصل بعد إلى مرحلة من القوة تجعله في مأمن 
من منافسيه والقوى الأخرى الطامعة، ولذا كان بحاجة إلى حليف قوي يستطيع 

تمثلًا بالتحالف معه أن يمضي قدماً في تحقيق أهدافه، وبالطبع لن يكون هذا الحليف م
في الدولة العثمانية لأنها لن تقبل بطبيعة الحال وهي صاحبة السيادة آنذاك بدعم قائد 
يهدف إلى تأسيس كيان جديد ومن ثم الاستقلال به. ولذا كان الخيار بالتحالف مع 
بريطانيا هو الأمثل لتحقيق هدف تأسيس الدولة الجديدة، لكن في الوقت ذاته كان 
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أن يجد سبلًا توصله للتحالف معها، فلم تكن قوى كبى  على الملك عبدالعزيز 
كبيطانيا لتقبل بسهولة بالدخول في تحالف معه دون وجود مصلحة فعلية تعود 
عليها، خاصة وان بريطانيا كانت قد اتبعت سياسة عدم التدخل في أحداث الظهير 

صعبة في  الصحراوي في المنطقة "الداخل"، ولذا فقد كانت مهمة الملك عبدالعزيز
بادئ الأمر، اتبع فيها كل السبل الدبلوماسية أولًا، ومن ثم سلك طرق فرض الأمر 
الواقع، بمد النفوذ، واثبات قوته وقدرته، ليجعل من مشروع الدولة الجديدة أمراَ واقعاً، 

 على الآخر الاعتراف به، والتحالف معه، حفاظاً على مصالحه في المنطقة.  

لتي ااسة دراسة عبارة عن قراءة تهدف لفهم السيوعلى ذلك فإن هذه ال
بع جذور ذلك بتتو قة، انتهجها الملك عبدالعزيز مع القوى الأجنبية المتواجدة بالمنط
 حداث. أدها من ا بعتلك العلاقات والاتفاقات المعقودة والتي تسهم في تحليل سير م

 الدراسات السابقة:

مكانًا، و مانًا ز ددة ترتها التي المحإن ما يميز الدراسة التي بين أيديكم هي ف
لت رى تناو ة أخوتركيزها على القوى ذات التأثير، إلا أن هناك دراسات أكاديمي

 الموضوع في طياتها، منها: 

لة لسياسية للدو ادراسة تاريخية لقضايا الحدود م(. 1987أباظة، فاروق عثمان. ) -
 ة.كندريالمعارف. الإس. د. ط. دار السعودية بين الحربين العالميتين

لخليج العربي االسلام البريطاني في م(. 1981عبدالعزيز عبدالغني. ) إبراهيم، -
 . دار المريخ، الرياض. 1. طم "دراسة وثائقية"1947 -1899

 -1341انية العلاقات السعودية البريطم(. 2002آل سعود، خالد بن ثنيان. ) -
 ان. الرياض. . مكتبة العبيك3. طهـ "دراسة وثائقية" 1351
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 -1319طة، علاقات نجد بالقوة المحيم(. 1990العرينان، منيرة عبدالله. ) -
 . د. ط. ذات السلاسل. الكويت. م1914 -1902هـ/ 1332

 منهج الدراسة:

يتم لهذا سو ية، يبحث موضوع الدراسة علاقة الملك عبدالعزيز بالقوى الخارج
لقة لمراجع المتعصادر واة الموتحقيق وتحليل وقراءالاعتماد على المنهجية التاريخية في جمع 

ن صادر من الممبالموضوع. وستستند الدراسة في توثيقها للمعلومات على مجموعة 
 قة.الكتب، والوثائق المنشورة والغير منشورة، والمراجع ذات العلا

 حدود الدراسة:

 -هـ 1317م تم الاقتصار في فترة الدراسة على المدة الزمنية الممتدة من عا  
 صيلًا. م، وهذا سيجعلها أكثر عمقاً وتف1925 -هـ 1343م/ إلى عام 1900

 تقسيمات الدراسة:

تم يسوف فوحرصاً على تنظيم طرح موضوعات الدراسة، وخدمة لأهدافها، 
ستعرض فيها اصة، وتالخ تقسيم المادة العلمية إلى مرحلتين زمنيتين، لكلا منهما سماته

 الزمني، أما المواضيع فهي كالتالي: الأحداث حسب تسلسلها

 /هـ1331 -1319:) منذ استرداد الرياض حتى ضم الاحساء: المرحلة الأولى -
 (. م1913 -1902

 /هـ1344 -1332: ) من الحرب العالمية الأولى الى ضم الحجاز: المرحلة الثانية -
 (.م1925 -1914
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راسة، ها الدت إليتتضمن أهم النتائج التي توصل بخاتمةوسوف تنتهي الدراسة 
ها الدراسة ندت علياست وأخيراً ثبت المصادر والمراجع، ويتضمن المصادر والمراجع التي

 في موضوعها.

 المرحلة الأولى: منذ استرداد الرياض حتى ضم الاحساء

 م 1913 -1902هـ/ 1331 -1319 

كونها تمثل تميزت هذه المرحلة من مراحل تأسيس الدولة السعودية الحديثة بأهميتها؛   
دأ بعام حيث تب صعب؛الانطلاقة الأولى للملك عبدالعزيز، وبالتالي كانت الأهم والأ

دة، ة الجديم، وهو تاريخ استرداد الرياض وترسيخ عاصمة الدول1902هـ/ 1319
 ساحل م، وهو تاريخ ضم الاحساء، ووصوله إلى1913هـ/ 1331وتنتهي بعام 

م ها للتسلير اومن ثم اضطر  نطقة المصالح البيطانية،الخليج العربي، والذي يعني وصوله لم
 بوجوده.

تبع الملك عبدالعزيز في هذه المرحلة التاريخية من تأسيس الدولة سياسة متوازنة 
حذرة في اتصاله بالقوى الأجنبية الموجودة بالمنطقة، خاصة ذات السيادة والهيمنة وهما 

لقوى برصد تحركات الملك عبدالعزيز منذ الدولة العثمانية و بريطانيا. وقد بدأت هذه ا
م، )بن 1902هـ/ 1319أن بدأت محاولاته لاسترداد الرياض. فعند طريقه إليها عام 

( أسرع ابن رشيد بإرسال شكواه إلى الدولة العثمانية التي 59، ص 1961هذلول، 
ض، منعت بدورها تموين الملك عبدالعزيز من الاحساء. الا أنه واصل سيره إلى الريا

( ولعدم 20( وتمكن من ضمها. )قدورة، د.ت، ص 35 -34)المختار، د.ت، ص 
إغضاب الدولة العثمانية بعث الملك عبدالعزيز فور استعادته للرياض برسالة إليهم 

( أما Aljaziri, 1971, p.30مؤكداً على بقاء ولائه للسلطان العثماني. )
ترصد تحركات الملك الصاعد، وهو بريطانيا صاحبة النفوذ الأكب فكانت هي الأخرى 
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ما توضحه مراسلات مقيمها السياسي في بوشهر ومساعده في البحرين؛ 
((R/15/1/473 (4), (1), 4-9-1900   حيث تشير العديد من الوثائق

البيطانية أن الوكالات البيطانية كانت تتتبع تحركات الملك عبدالعزيز عن طريق 
بارك الصباح وعن طريق مخبيها في المنطقة، وكانت الأخبار التي تردها من الشيخ م

 -على اعتبار أنه حليفها في المنطقة–تبعث بتحذيرات في الوقت نفسه للشيخ مبارك 
 /L/P & S/ 20بعدم الدخول في الصراع القائم بين الملك عبدالعزيز وابن رشيد. )

FO 12, 21-11-1902, L/P & S/ 10/ 50, 30-1-1908  وقد )
لموقف البيطاني يعود إلى تخوفها مما قد تأول إليه الأمور؛ حيث كانت كان هذا ا

تخشى من نجاح احد الطرفين؛ ذلك أن غلبة ابن رشيد وتفوقه قد يجعله مصدر قلق 
وخطر على حليفها في الكويت، ونجاح الملك عبدالعزيز قد يشجعه في المضي قدماً 

تعريض نفوذها وحلفائها  ومد نفوذه للساحل الشرقي كما فعل أسلافه ومن ثم
( هذا بالنسبة للموقف البيطاني، أما بالنسبة للملك 43، ص 1997للخطر.)فيلبي، 

عبدالعزيز فقد كان مدركاً تماماً لقوة بريطانيا وتأثيرها في المنطقة بحكم معرفته بأساليب 
 حكومة الهند البيطانية والتي تشربها بحكم نشأته في كنف الشيخ مبارك الصباح.

( لذلك أراد الاتصال بها للحصول على دعمها. فبادر 161، ص 1981)إبراهيم، 
م بكتابة رسالة إلى 1902هـ/ مايو 1319الإمام عبدالرحمن والد الملك عبدالعزيز في 

م/ س. أ. كمبال 9المقيم السياسي البيطاني في الخليج العربي في بوشهر المقد
Colonel C.A. Kemball  اتفاقية مع بريطانيا. وعرض عليه إبرامL/P &) 

S/20/FO12(1), 22- 5- 1902, 23-5-1902 ذاكراً لهم بأنه يفضل )
مساعدتهم على العروض الروسية التي قدمت له. إلا أن طلبه لم يجاب عليه من منطلق 
أن سياسة الحكومة البيطانية تقضي بالابتعاد عن التدخل في شئون المناطق الداخلية 

( وقد كان 164، ص 1996لم تكن مستقرة حينذاك. )لوريمر،  ونجد خاصة لأنها
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م، قد عرض على الإمام عبدالرحمن في 1901هـ/ 1319القنصل الروسي في 
 (45، ص 2016الكويت الاتفاق معه ومساعدته لتحقيق أهدافه. )السبيعي، 

ة عروضاً م تلقى الملك عبدالعزيز للمرة الثاني1903هـ/ 1320وفي عام
ة الروسي سفينةحينها في زيارة للكويت، وافق وجوده فيها وصول الروسية، وكان 

 بوشهر، ، فجرى لقاء ودي بينه وبين القنصل الروسي فيPoyarin)بويارين )
 ( وخلال تلك88 -87، ص 1990؛ ريزفان، 571، ص 1)لوريمر، د.ت، ج

اق معه فيه الاتض علالفترة أرسل القنصل الروسي في بوشهر إلى الملك عبدالعزيز يعر 
صول و قاء مع الل ومساعدته، ولكن الملك عبدالعزيز ووالده رفضا ذلك. وتواكب ذلك

 ا حينها لما سمعإلى الكويت، وتفاجأ قبطانه (Sphinx)البارجة البيطانية سفنكس 
 عدم التعامل زيز علىدالعبأخبار زيارة المقيم الروسي، وحث القبطان البيطاني الملك عب

 المنطقة. طانية فيلبين بريطانيا لا تنظر بعين الرضى للتدخلات امعهم، موضحاً له بأ
(R/ 15/ 1/ 476 (3), 1- 5- 1904) 

م بين مبعوث سعودي والكابتن 1903هـ/ 1320وتم لقاء آخر في العام
وكيل المقيمية البيطانية في البحرين، وأعرب الملك عبدالعزيز  Perodix)بيرودكس )

الأتراك من الإحساء، لكنه يريد أن تمنع بريطانيا وصول  لهم حينها عن رغبته في طرد
الإمدادات التركية لحاميتها بحراً. ولم يتحمس بيرودكس لهذا الرأي انطلاقاً من سياسة 
حكومة الهند البيطانية الثابتة وهي عدم التدخل في أحداث الظهير الصحراوي. 

قتها برفض الطلب السعودي وبالفعل أتى رد أمين الشؤون الخارجية بحكومة الهند و 
على أن تبقى حبال الاتصال ممدودة، فلربما يستفاد من الملك عبدالعزيز يوماً. 

( كما قد حذروا الشيخ مبارك مراراً وتكراراً من أن 163، ص 1981)إبراهيم، 
 R/ 15/ 1/ 476)مع الدولة العثمانية.  يتدخل في شؤون نجد اتقاءً للمشاكل

(3), 29- 11- (1903, R/ 15/ 5/ 24, 1- 5- 1904  لكنه وعلى
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الرغم من التحذيرات أكدت الوثائق البيطانية على استمراره في تقديم الدعم للملك 
 (R/ 15/ 5/ 24, 29- 4- 1904)عبدالعزيز في حربه مع ابن رشيد. 

ل اث أرسلأحداأما بالنسبة للأوضاع مع الدولة العثمانية، ففي خلال تلك 
يناير  7هـ/ 1923 شوال 19الصدر الأعظم في القسطنطينية يوم  ابن رشيد برقية إلى

ه من يا، وأنيطانم يبلغه بان الملك عبدالعزيز يحاول أن يقيم علاقات مع بر 1904
بن رشيد لعالي لااباب المحتمل أن تقدم له الأسلحة والذخائر. وبناء على ذلك أرسل ال

وامر درت الأما صدعماً له، ك في نفس السنة كمية من الأسلحة والذخائر من بغداد
يمر، ئ. )لور طار  بتجميع القوات التركية في السماوه على نهر الفرات تحسباً لأي

ك إلى عد ذلبوأشارت الوثائق البيطانية إلى تحرك هذه القوات  (148، ص 1996
 ( R/ 15/ 5/ 24, 1- 6- 1904نجد. )

، 1996ر، م، )لوريم1904فباير سنة  7هـ/ 1321وفي أول ذي الحجة 
وهو الأمر الذي زاد ، ( توجه الملك عبدالعزيز لضم القصيم ونجح في ذلك148ص 

من قلق الباب العالي؛ ذلك لأن انتصارات الملك الجديد ستجعل العديد من الحكام 
المحليين يحذون حذوه، الأمر الذي يقوض من سلطة الدولة العثمانية في تلك المنطقة. 

(Aljazaii, 1971, p. 28)  لذا سير العثمانيون حملة من العراق لمساندة ابن
رشيد بقيادة أحمد فيضي باشا وصدقي باشا لمواجهة الملك عبدالعزيز. إلا أن الملك 

( ثم أرسلت الدولة العثمانية 127 -126، ص 1990تغلب عليهم. )العرينان، 
روقي بالملك سامي الفاروقي القائد الذي كان في المدينة المنورة. وهناك اجتمع الفا

عبدالعزيز طالباً أن تكون القصيم تحت السيادة العثمانية وهذا ما لم يوافق عليه الملك 
عبدالعزيز وطلب منهم المغادرة، وتم ترحيلهم تحت حماية الملك لكي يضمن عدم 

؛ 174 -173، ص 1، ج1985مرورهم بحائل والالتقاء بال رشيد.)الزركلي، 
لكن رحيل الجند العثمانيين من القصيم اعتب  (146 -145، ص 1928الريحاني، 
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( ذلك لأن 133 -132، ص 1990ضربة لهيبة الدولة العثمانية. )العرينان، 
( إلا أن 162، ص 1996انسحابهم قد يؤثر في ثقة العرب تجاههم. )لوريمر، 

ه انتصارات الملك عبدالعزيز كانت سبباً في اقتناع الأتراك بضرورة الوصول إلى تفاهم مع
للاحتفاظ بقدر من النفوذ في وسط شبه الجزيرة العربية ولذلك اضطرت إلى الاعتراف 
بالملك عبدالعزيز والياً على نجد، وقبل الملك بذلك الاعتراف، واتفق الطرفان، على أن 
تظل القصيم تحت إدارة الدولة العثمانية. وهكذا أصبحت هذه الاتفاقية بمثابة اعتراف 

( وفي خضم  164، ص 1981فوذ الملك عبدالعزيز. )إبراهيم، عثماني شبه رسمي بن
كل تلك الأحداث كانت بريطانيا تتابع عن بعد وترصد تلك الأحداث الدائرة. 

(FO 406/ 20, 14- 2- 1905 ) 

وبالرغم من التحسن النسبي في علاقة الملك عبدالعزيز بالدولة العثمانية إلا أنه  
م  1904هـ/ 1321كان حريصاً على استمرار اتصالاته مع بريطانيا، ففي العام ذاته 

كتب الأمير عبدالعزيز رسالة إلى شيخ الكويت الذي نقلها بدوره إلى السير برسي  
ي في الخليج يجدد فيها طلبه للحماية المقيم السياس Sir Percy Coxكوكس 

متخذا من فكرة إمكانية قبوله للمساعدة الروسية ورقة ضغط عليهم. إلا أن بريطانيا 
ظلت باقية على موقفها المتمثل في عدم التدخل في داخل شبه الجزيرة العربية "الظهير 

( مما جعل الملك عبدالعزيز FO 406/ 20, 14- 2- 1905الصحراوي". )
مناطق  –باتخاذ خطوة أولية يقوم فيها بزيارة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية  يفكر

إلا أن هذا الخب أزعج بريطانيا واعتبت أي محاولة من قبله لزيارة  -النفوذ البيطاني
 L/ P & S/ 20/ FO 31الساحل له نتائج خطيرة على سلطتها ونفوذها. )

، ص 1990؛ العرينان، 167 -166؛ لوريمر، ص  1906 -1 -17 ,(1)
( خوفاً من أن تنضم القبائل إليه أو يتجدد النزاع بينهم. )العرينان، 131 -129

 (129، ص 1990
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لم يستطع الملك عبدالعزيز أن يمتثل طويلًا لرغبة البيطانيين في البقاء بعيداً 
كان   عن مناطق نفوذها؛ ذلك لأن إمكانات نجد قد استنزفت بفعل الحروب وبالتالي

ضم الاحساء يمثل حلًا لمشاكله الاقتصادية. ولكي يضمن عدم اثارة بريطانيا قرر أن 
هـ/ 1324يطلعهم على خطته ويطمئنهم بالحفاظ على مصالحهم، فاتصل في العام 

م بالبيطانيين في الخليج يخبهم بنيته ورغبته في الحصول على دعم الأسطول 1906
 /L/ P & Sف إلى إخراج العثمانيين من الاحساء.)البيطاني لحملته هذه والتي تهد

( كما 18 -17، ص 2002؛ آل سعود، 1906 -11 -17 ,(2) /50 /10
أرسل في العام ذاته رسولًا إلى البحرين للتفاوض مع البيطانيين حول ذلك وأنه على 

عهد استعداد لإبرام اتفاق معهم أسوة بالاتفاقات المبمة بين شيوخ الساحل المهادن ويت
لهم في المقابل بحماية التجارة البيطانية ووضع وكيل بريطاني في إحدى مدن الساحل. 

( وقد رحب بيرسي كوكس 166، ص 1981؛ إبراهيم، 167، ص 1996)لوريمر، 
المقيم السياسي البيطاني في الخليج العربي بهذه الفكرة، وحث حكومته على ضرورة 

للًا توجهه هذا بجملة من الأمور التي يرى الاتصال بالملك عبدالعزيز معللًا ومح
منطقيتها، وأنها تصب في صالح دعم وتمكين النفوذ البيطاني في هذه المنطقة، وكانت  

 كالتالي:

 18عمر ير بمقتل ابن رشيد منافس الملك عبدالعزيز، وخلافته من قبل شاب صغ -
لاً ي مستقبقف جداتخاذ أي مو  -وفقاً لرأي كوكس-عاماً، الأمر الذي يُصًعب عليه 

نسب لإعادة ية الألتاريخوهو الأمر الذي يجعل من هذه المرحلة ا. تجاه الملك عبدالعزيز
مة ل الحكو ن قبدراسة ومراجعة الحالة السياسية في وسط شبه الجزيرة العربية م

 .البيطانية، وإعادة تقييم موقفها من الملك عبدالعزيز
اء فيما يخص الانطو  على ومة البيطانية والقائمةإن العقيدة السلبية التي تبنتها الحك -

عليها  د ينعكسقد، الأمور الحاصلة في وسط شبه الجزيرة العربية، واهمالها لعرب نج
 .سلباً خاصة إذا بادلتنا زعاماتهم تلك العدواة
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قت الحاضر حتى الو كن و لطلب الملك عبدالعزيز فعلياً من الحكومة البيطانية حمايتها،  -
 .هناك وجود لحل عملي بيننا وبينهم فإنه ليس

ات دى زعاماً لإن نية الملك عبدالعزيز بالتوجه للساحل الشرقي قد أوجدت تخوف -
ن أي نزول إاعلامه يز و الساحل، والتي يمكن السيطرة عليها بالتفاهم مع الملك عبدالعز 
 . انيةطة البيكوملقواته على الساحل العماني يعني تمهيد لتمزيق العلاقات مع الح

لقرصنة ت ضبط املياإن قبول التعامل مع الملك عبدالعزيز سيساعد البيطانيين في ع -
 .في الجزء الشمالي من الخليج

إن التفاهم مع الزعماء المحليين سيسهل للضباط البيطانيين القيام بجولاتهم في البلاد،  -
ا، القبائل، والتي ستساعد في الحصول على معلومات دقيقة بخصوص علم الطوبوغرافي

 & L/ P ). )السياسة العشائرية، وغيرها من المعلومات التي يعتب معرفتنا بها ضئيلة
S/ 10/ 50, 16- 9- 1906  

لكن وعلى الرغم من كل ذلك فإن الحكومة البيطانية لم تشأ أن تفسد 
راهن، العلاقة التي بينها وبين الدولة العثمانية والقائمة على مبدأ الحفاظ على الوضع ال

، 2009ولهذا فقد رفضت الدخول في علاقة رسمية مع الملك عبدالعزيز. )العيدروس، 
( وعلى ذلك بعث المقيم البيطاني والقنصل العام في بوشهر برسالة 102، ص 5ج

إلى المعتمد السياسي في الكويت يعلمه بقرار الحكومة البيطانية تجاه الوضع السياسي 
ت ملتزمة بقرارها السابق والقاضي بحصر نفوذها وتدخلها في القائم بنجد، وأنها ما زال

الذي عن طريقه تلقت طلب الملك -الساحل، ويطلب منه إبلاغ الشيخ مبارك 
 -R/ 15/ 1/ 479, 22- 6بالموقف البيطاني بأسرع وقت. ) -عبدالعزيز
1907) 

م ومع تنامي قوة الملك عبدالعزيز ساد القلق 1907هـ/ 1325وفي عام 
ائر العثمانية خوفاً من أن يقوم الملك عبدالعزيز بمهاجمة الخط الحديدي الذي  الدو 
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كانت تعمل عليه في الحجاز والمعول عليه تعزيز وتدعيم نفوذها بالجزيرة. )لوريمر، 
ولمواجهة ذلك أمدت الدولة العثمانية الحسين الذي عين شريفا  (162، ص 1996

والرجال، خصوصاً بعد أن ضعف آل م بالمال 1908هـ/ 1326على مكة في عام 
رشيد وأصبح من غير الممكن الاستفادة منهم في إضعاف قوة الملك عبدالعزيز 

( وفي الوقت نفسه بقت الدوائر 137 -135، ص 1990الصاعدة. )العرينان، 
العثمانية خطوط التواصل مفتوحة مع الملك عبدالعزيز، ودارت في هذه الاثناء 

عثمانية وبين الملك عبدالعزيز أهمها تلك التي كانت مع والي مراسلات بين الدولة ال
البصرة سليمان شفيق باشا الذي أرسل له يريد أن يتبين من أهدافه وموقفه من الدولة 
العثمانية. وأوضح الملك بدوره لهم عن رأيه في الحكم العثماني على البلاد العربية مبيناً 

( وقد  97 -96، ص 1961)بن هذلول،  أوجه القصور فيها ومبديًا الحلول لها،
كان رأيه محل استحسان من قبل الوالي سليمان شفيق باشا الذي بدوره أرسله 
للأستانة لكنه لم يلقى استحساناً من السلطات الذين وجدوا في رأيه كثير من الصواب 
الذي لو تم الأخذ به سيعلي من شأنه وبالتالي سيعظم نفوذه في الجزيرة وهذا خلاف 

 ا ترغب به الدولة العثمانية.  م

،  جديداً السعودية طوراً  -م دخلت العلاقات البيطانية1911ومنذ عام 
 وتمثل ذلك في ياً،حيث بدأ نوع من الاتصال المباشر بين الطرفين وإن كان غير رسم

( من 19 ص، 2002عقد عدد من الاجتماعات مع بعض البيطانيين. )آل سعود، 
والتي جدد  الكويت ز فيكيل المقيمية البيطانية بالملك عبدالعزيذلك مقابلة شكسبير و 

حكومة  بير إلىشكس فيها الملك طلبه للحماية البيطانية. وقام كوكس بإرسال تقرير
ند ععان به ليستالهند موصياً بأن تظل حبال الصداقة ممدودة للملك عبدالعزيز "

إبراهيم، تدخل. )م ال، وأشارت بعدالحاجة" غير أن الحكومة البيطانية درست التقرير
  (169 -168، ص 1981
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 م قضى الكابتن وليم شكسبير 1913هـ/ أوائل مايو 1331وفي عام 
Captin William Shakespear فترة في الكويت  المعتمد السياسي البيطاني

بالأمير عبدالعزيز الذي أعرب له عن عزمه الراسخ على إخراج العثمانيين  التقى فيها
ولم يحظ الأمير بتأييد الكابتن  )Aljazairi, 1971, p. 33من الاحساء. )

شكسبير إذ أدلى الأخير بتصريح مفاده أن بريطانيا تعمل على مفاوضات مهمه مع 
ت في موقف يسمح لها العثمانيين حول سكة حديد بغداد، وعلى ذلك فأنها ليس

 R/ 15/ 5/ 27 (5) 15- 5- 1913بتأييد الملك عبدالعزيز فيما يعزم عليه. )
 29( وبالفعل تم الوصول إلى اتفاق أنجلو عثماني في 19، ص 2002؛ آل سعود، 

م فيه اتفقت الحكومتان رسمياً على مناطق نفوذهما في الخليج. )إبراهيم، 1913يوليو 
( إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد  21، ص 2002، ؛ آل سعود118، ص 1981

كانت الأحداث في شرق الجزيرة العربية تسير بشكل مغاير، حيث تحرك الملك 
، ص 2003؛ مهنا، L/ P & S/ 10/ 384, 16- 5- 1913 عبدالعزيز) 

( للسيطرة على الاحساء، وكان أسرع بعملية الضم خشية من أن يتقرر شيء في 198
العثماني بالنسبة للإحساء يقطع عليه السبيل مستقبلًا بضمها.  الاتفاق البيطاني

جمادى  5( وبالفعل توجه بجيشه للإحساء، ووصلها 207، ص 1990)العرينان، 
م وتمكن أن ضمها بعد أن استسلمت 1913نيسان  13الأولى من نفس العام /

قتال بعد أن فر  الحامية العثمانية فيها. ثم أرسل سرية إلى القطيف ودخلوها أيضاً دون
، 1928؛ الريحاني،  R/ 15/ 5/ 27, 20- 5- 1913الجند العثمانيون بحراً. ) 

  (188 -187ص 

 المرحلة الثانية: من الحرب العالمية الأولى الى ضم الحجاز

 م 1925 -1914هـ/ 1344 -1332 
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 اتفاقية أ بعقدتبد تعتب هذه الفترة فاصلة في تاريخ تأسيس الدولة، ذلك انها
ة نفوذ والهيمناحبة الصقوة مع بريطانيا، الأمر الذي يعني الاعتراف بنفوذه وحمايته من ال

سهلت عملية ارجي و  الخفي المنطقة. وتنتهي بضم الحجاز التي فتحت له باباً على العالم
ا عدا بية، هذلأجناالاعتراف الدولي به، كونها تضم عدداً كبير من قنصليات الدول 

 ي.سلامالتي أعطته مكانة هامة على مستوى العالم الإ مكانتها الدينية

نه وقف بيالم حينما نجح الملك عبدالعزيز بضم الاحساء لم يرغب في تصعيد
انتهت م، و وبين الأتراك أكثر، لذا انصرف بعد ذلك إلى تسوية علاقاته معه

 15هـ/ 1332خرة جمادى الآ 20المفاوضات بينهما إلى اتفاق تم التوقيع عليه في 
. لاحساءالى نجد و عم اعترف فيه الملك عبدالعزيز بالسيادة التركية 1914مايو عام 

د لعلية على نجلدولة ابل اوارتضى بموجب المادة الثانية من الاتفاق بتعيينه والياً من ق
 (225، ص 1996 طيلة حياته على أن يرثه في الحكم أولاده وأحفاده. )العيدروس،

ت القوى الموجودة بالمنطقة والتي لها مصالح فيها وخلال تلك الأحداث، بدأ
ترى ضرورة تحسين علاقتها بالملك عبدالعزيز الذي وصل للساحل الشرقي، وعلى 
رأسهم بريطانيا بطبيعة الحال، كونها القوى صاحبة النفوذ في الخليج، ولذا فالمتتبع 

مام الكبير من قبل للوثائق البيطانية التي صدرت تلك الفترة يلحظ على الفور الاهت
المعتمدين البيطانيين في المنطقة بسرد التقارير المطولة، والتي تحرص على ذكر جميع 
التفاصيل المتعلقة بالملك عبدالعزيز وبالأحداث الدائرة في هذه الفترة تحديداً، وعدم 
 اغفال أي خب ولو كان تافهاً أو غير هام. من ذلك تقارير ورسائل شكسبير التي تورد

تفصيلًا للعديد من الأمور؛ فمثلًا نجده يتحدث عن تحالفات وعلاقات الملك 
عبدالعزيز بالزعامات المحلية وبزعامات العشائر وتكوينهم تحالفات للوقوف بوجه أي 
خطر عثماني مرتقب، كما يتحدث عن الدعم التركي لابن رشيد والأسلحة والمعدات 

عدادات الملك عبدالعزيز للتصدي للأتراك التي وصلت إليه، ويهتم بذكر تفاصيل است
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وغيرهم محللًا دوافعه ومخاوفه، كما يسرد توقعاته المتعلقة بالوجود التركي في المنقطة وأثر 
بروز الملك عبدالعزيز عليها؛ وفي ذلك يقدم نصحه للحكومة البيطانية بأن سياستها 

الحكومة التركية تتبع سياستها  القائمة على إبقاء تركيا قوية في آسيا لن يتم اذا استمرت
التقليدية في التعامل مع الزعامات المحلية سارداً تعليل ذلك في جملة من الأمور والتي 

 يتمثل أهمها برأيه في التالي:

اكها في عدم ادر ة، و عدم ادراك الحكومة العثمانية لضعف مكانتها ووجودها في المنطق -
 .ربالوقت نفسه لمدى قوة وشجاعة الزعماء الع

 لوقت الحاضر،ية في العربإن الحكومة التركية بموقع لا يسمح لها بإرسال حملات للبلاد ا -
لمحتمل اعيم من ز أي  ولعدة السنوات القادمة، كما أن ارسالها لأي حملة مستقبلية ضد

 .أن سبب انقلاباً عاماً ضد الأتراك
 .البلقانو بلس طرافقدان الدولة التركية سمعتها نتيجة الحروب التي خاضتها في  -
تحدة قد مء جبهة انشاإن الرهان القائم على عدم قدرة القبائل العربية على التوحد و  -

من ثقه  يحظى بهو ير، يخسر مقابل بروز زعيم قوي كالملك عبدالعزيز لما يملكه من تأث
ر ك الأمو  تلفيشعبه، الأمر الذي يجعل شيوخ بقية القبائل يأخذون بنصحه خاصة 

 .بعلاقاتهم مع الدولة العثمانيةالتي تتعلق 
ه سينتهي  شك أنرب لاإن استمرار الدولة التركية في سياستها التقليدية في بلاد الع -

فستتمثل في  لمحتملةجة ابكارثة؛ حيث أنها لا تملك القوة لإخضاعهم، أما بالنسبة للنتي
كلًا من ون شقيم سيثم. توحد كل القبائل العربية وطردهم للقوات وللمسؤولين الأتراك

 .أشكال الاتحاد الكبير يكون الملك عبدالعزيز رئيساً عليه
ي اختارت ية إن هيطانوبعد أن يورد شكسبير تعليلاته تلك، يقدم اقتراحات للحكومة الب 
ارج أمامها إن المخية و الاستمرار بسياستها القائمة على الحفاظ على بقاء الدولة العل

 تتمثل في التالي: 
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قاء على ء بالإبكتفاالحكومة التركية بالاستقلال الفعلي للزعمات الكبى، والا قبول  -
 .الهيمنة الأسمية لها فقط

 .كبىت الأن يكون للحكومة التركية موقفاً صريحاً وصادقاً تجاه الزعاما -
قع تعترف بالمو  ية، وأنلعربعلى الحكومة التركية الوثوق بالسياسة البيطانية في البلاد ا -

 .الذي تتمتع به بريطانيا هناكالخاص 
. ) لعربيةالشؤون تص باينبغي على الحكومة التركية إشراك الحكومة البيطانية فيما يخ -

FO 424/ 252, NO. 197, 27- 6- 1914 ) 
ل مستقب تشرفوكما نرى فإن التقارير البيطانية كانت تدرس بدقة بل وتس

دلها توصلتها عل بج، الأمر الذي المنطقة عن طريق رصدها الدقيق والمتمعن للأحداث
 على الطريق الصحيح الذي باتباعه استطاعت أن تحفظ مصالحها.

ورة ناك ضر أن هوهكذا بدأت بريطانيا ترى أن الوجود التركي آيل للزوال، و 
ها في ا مصالحلالهخللبدء والدخول في علاقات رسمية مع الملك عبدالعزيز، تضمن من 

ت، حيث  الكويسي فيلسياسي في البحرين، والمتعمد السياالساحل، فأرسلوا المعتمد ا
 16 -15هـ/ 1332محرم  17 -16قابلا الملك عبدالعزيز في العقير، وكان ذلك في 

صالح  عن الم، ويعد هذا أول لقاء شبه رسمي بين الطرفين، وتحدثا1913ديسمب 
ة، وخصومه لعثمانياولة المشتركة، وعن عدة أمور أخرى مثل علاقة الملك عبدالعزيز بالد

ه ذه والتجارة في الفارين منه، ومسألة تدخله وإثارته القلق في الساحل المهادن،
 ة رسمية بينهمة علاقإقا المنطقة. وفي المقابل فقد أوضح لهم الملك عبدالعزيز رغبته في
م رغبته بأن يتكية، و التر  وبين بريطانيا، واطلعهم بالتسوية التي اقترحتها عليه الحكومة

لأتراك. لك مع اتته هذا الأمر تحت الرعاية البيطانية كونه لا يثق باستمرارية صلا
 ( 977، ص 2016)السكاكر، 
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عاً سيئاً انطبا انياوقد خلفت الاتصالات التمهيدية بين الملك عبدالعزيز وبريط
ا ليهز نفوذه إد العزيك عبلدى الحكومة التركية، ذلك لأنها ترى أن المناطق التي مد المل
إن بيعة الحال فيا. وبطيطانتعتب تحت التبعية التركية وفقاً للمعاهدة التي وقعتها مع بر 

ن حداث أت الأبريطانيا كانت مدركة لذلك إلا أنها لا تستطع بحكم تطور مجريا
. العربي ليجتتجاهل هذا الزعيم الصاعد الذي وصل إلى مناطق مصالحها على الخ

 (978، ص 2016)السكاكر، 

تلك  خلالتكن بريطانيا وحدها هي التي تريد إقامة علاقات معه؛ ف لم
دوب م من1914هـ/ مارس 1332الأحداث وصل إلى الرياض، في ربيع ثاني 

قدمها إليه تكبيرة   نويةفرنسي. واجتمع بالملك عبدالعزيز، عارضاً عليه مساعدة مالية س
لقطيف. ير أو العقالحة في الحكومة الفرنسية، على أن يؤمن لها حرية التجارة بالأس

ز ك عبدالعزي( لكن لم تكن هناك استجابة من قبل المل280، ص 1985)الزركلي، 
 حيث كانت عينه على بريطانيا.

ريق ة عن ططانيوهكذا استمر التواصل بين الملك عبدالعزيز والحكومة البي
تتخلى  لى أنإ لحربامبعوثيها؛ وفي هذه الفترة نشبت الحرب العالمية الأولى، ودعت 

 وقررت ارسال اوي،بريطانيا عن سياستها المبنية على حظر التدخل في الظهير الصحر 
لمانية وسط ية والألتركحملة من الهند إلى الخليج العربي لتعمل على مقاومة الدعاية ا

( 161، ص  1981العرب والمسلمين ومجابهة القوة التركية عسكرياً. ) إبراهيم، 
ثل في تملعربية ازيرة البيطانيين كان لهم حليفاً آخر في شبه الجوعلى الرغم من أن 

 واحد، يز شيئاً العز شخص الشريف الحسين إلا أنهم أيضاً كانوا يريدون من الملك عبد
بية، والذي رة العر لجزيوهو ان يشل حركة ابن الرشيد "حليف العثمانيين" في شمال شبه ا

العيدروس، نيين. )يطاي العراق مما يعيق الب يهدد جناح الجيش البيطاني في جنوب واد
 (109، ص 5، ج1996
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ره بحشد ية تأمبرق أما بالنسبة للدولة العثمانية فقد أرسلت للملك عبدالعزيز
ان يتعاون   يمكنهلانه قواته للدفاع عن البصرة بالتعاون مع ابن رشيد، ولكنه اعتذر بأ

نقض روجه فيخشيد يستغل ابن الر  مع ابن الرشيد، وقد خشى الملك عبدالعزيز من ان
يطانيا لتأمين ( وفي مقابل ذلك اتصل بب 245، ص 1990على الرياض. )العرينان، 

ساندة لملمحمرة ت وانفسه فبعثوا إليه بكتاب يطلبون منه فيه الالتحاق بشيخي الكوي
ون دولة ة والحيلالمدين لكاتالبيطانيين في الاستيلاء على البصرة، كما طالبوه بحماية ممت

اف به الاعتر  قابلمسلب التجار البيطانيين وتأمين الأوربيين في البصرة وذلك في 
لبحر طريق ا ه عنلحاكماً مستقلًا على نجد والاحساء، وحمايته من أي هجوم يتعرض 

لبيطاني ( وهكذا دخل التحالف ا184، ص 1988من قبل الأتراك. )الخصوصي، 
وطلب  لطرفين،ين ابالفعلي، حيث بدأت المفاوضات  مع الملك عبدالعزيز حيز التنفيذ

غب وما ير  ياتهشكسبير من الملك عبدالعزيز أن يعد مسودة مبدئية يضع فيها مرئ
 بالاتفاق مع بريطانيا عليه وكانت أهم بنودها كالتالي:

والاعتراف  .يهاالاعتراف بحكمه، وأن يكون وراثياً، على المناطق التي سيطر عل -
 .ارادته  دونوعدم منح أي جزء من أراضيه لأي أجني. دود دولتهباستقلاله، وبح

 .ديينلسعو أن تتعهد بريطانيا بحمايته من أي اعتداء، وباحترام الرعايا ا -
ن الاتجار متناع عبالايتعهد الملك عبدالعزيز بحماية التجارة على أراضيه وسواحله، و  -

 .بالسلاح، وبمعاملة الرعايا البيطانيين بالمثل
عدة مداولات بين الدوائر البيطانية، استقر الرأي بعقد معاهدة مع  وبعد

صفر  18الملك عبدالعزيز عرفت باسم معاهدة دارين، وتم التوقيع عليها في 
م. وتمثلت أهم بنودها في اعتراف بريطانيا بالحكم 1915ديسمب  26هـ/ 1334

هدها بحمايته، ويتعهد الوراثي للملك عبدالعزيز على مناطق نفوذه وباستقلاله، وتع
الملك عبدالعزيز بالمقابل بعدم عقد أي اتفاقية او معاهدة أو منح امتياز لأي دولة 
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( 983 -98، ص 2016اجنبية دون الحصول على الموافقة البيطانية )السكاكر، 
 /FO 371وبذلك اطمأنت بريطانيا بأنه يمكنها الاعتماد عليه في الحرب، ) 

كما صدر أمراً فوريًا بإرسال مجموعة من الأسلحة (  1915 -12 -29 ,2479
للملك عبدالعزيز، إضافة إلى مساعدة شهرية تبلغ خمسة آلاف جنيه إسترليني. ) 

FO 371/ 3047, NO.980, 7- 12- 1916  وعلى الرغم من كل )
ذلك إلا أن مجريات الحرب جعلت بريطانيا تنظر لتلك المعاهدة على أنها لم تكن 

لأنها لم تلزم الملك عبدالعزيز باتخاذ خطوات فعالة ضد العثمانيين. وفي  ناجحة فعلياً 
واقع الأمر كانت هناك عدة أسباب أبطأت من تحرك الملك عبدالعزيز؛ على رأسها 

( ودعمهم له 186، ص 1952تأييد البيطانيين للشريف حسين في مكة، )وليمز، 
مرشحاً مستقبلًا لدولة عربية مؤيدة  على أنه قائد لثورة العرب ضد العثمانيين ورئيساً 

  ( Leatherdal, 1983, p. 1983لبيطانيا. )

لعزيز  عبدالأميروتطورت الأمور بعد ذلك فبدأت بريطانيا تقلل من تأييدها ل
ك عبدالعزيز ان المل، وكعندما بات لها أن انتصارها على الدولة العثمانية أصبح وشيكاً 

ا لذي ربمامر رات على خصمه ابن رشيد، وهو الأيحاصر حينها حائل محققاً انتصا
تخوف تيطانيا ت بر يفسر الموقف البيطاني؛ حيث أن انتصاراته تلك قد تكون قد جعل

 ( 258، ص 2003من ان يتحول إلى الحجاز فيما بعد. )مهنا، 

التفت الملك عبدالعزيز بعد ذلك إلى ترسيم حدود دولته، وكانت كل الحدود 
متاخمة لدول تحت الحماية البيطانية أو تحت انتدابها. فتمت  -فيما عدا الجنوب

تسوية الحدود مع العراق؛ بعقد اتفاق بين ممثلي نجد والعراق وبريطانيا في المحمرة، في 
م وتحددت الحدود بينهما بعد ذلك في بروتوكولات 1922هـ/ مايو 1340رمضان 

هـ/ ديسمب 1341 ربيع آخر تالية لهذا الاتفاق، تم التوقيع عليها في العقير في
، ص 1952م، كما سويت الحدود أيضاً بينه وبين الكويت. )وليمز، 1922
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( كما كان على بريطانيا أن تقوم بتسوية بين الشريف حسين وبين 193 -192
( ولأن المادة 23، ص 1987الملك عبدالعزيز لأن الطرفين كانا من حلفائها. )أباظة، 

كانت تنص على أن تتحمل بريطانيا مسؤولية التحكيم في   الأولى من معاهدة العقير
 .Aljazairi, 1971, pأي نزاع اقليمي ينشب بين الملك عبدالعزيز والشريف. )

34 ) 

لك الم وعلى الرغم من ذلك إلا أن وتيرة الأحداث تصاعدت؛ حيث وجد
تقديم  طاني فيلبيعبدالعزيز نفسه مدفوعاً لحرب الشريف حسين، وقد كان للتقاعس ا

مارس عام  31 /هـ1342شعبان  25المعونة المالية المقررة للملك عبدالعزيز في 
ايدة في ن تظل محأنيا م دوراً كبيراً في اتخاذه قرار ضم الحجاز. واختارت بريطا1924

ز تضم لحجاهذه الحرب خصوصاً أن مسألة الخلاف كان لها صبغة دينية؛ كون ا
التقارير التي  ( هذا إضافة إلى أنTroeller, 1976, p. 216المشاعر المقدسة. )

خط سجود كانت تصل إلى الحكومة البيطانية عن الشريف حسين كانت تعكس و 
د اجتمع ( وعلى كل فقAljazairi, 1971, p. 36داخلي في الحجاز عليه. ) 

وافقوه فلحجاز، اجمة الملك عبدالعزيز بالإخوان وقادة جيشه لاستطلاع رأيهم حول مها
( وتوجه جزء من القوات Toynbee, 1927, p. 296- 297ذلك، ) على

فيها إلى  م وعندئذ انسحب جند الأشراف الموجودين1924هـ/ 1343للطائف في 
ل، ينة دون قتا( ووافق أهالي الطائف على تسليم المد29، ص 1987مكة. )أباظة، 

م. 1924سبتمب  5هـ/ 1343صفر  6ودخل الإخوان الطائف في 
(Toynbee, 1927, p. 297وكانت تلك بداية النهاية للحرب القا )ئمة بين 

 الأشراف والملك عبد العزيز في الحجاز. 

ربيع أول  17توجه جيش الملك عبدالعزيز بعد ذلك إلى مكة ودخلوها في 
( لكن علي "ابن 318، ص 1928م. )الريحاني، 1924اكتوبر 15هـ/ 1343
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الشريف حسين"، أعلن حينها تصميمه على المقاومة، وكتب إلى الملك عبد العزيز 
رسالة يبدي فيها رغبته في الصلح، لكن الملك لم يرضَ بديلًا عن تخلي الملك علي عن 

( وفي أثناء 319، ص 1928؛ الريحاني، 156، ص 1961الحكم. )بن هذلول، 
سائل من معتمدي الدول الأجنبية ذلك تلقى قادة جيش الملك عبدالعزيز في مكة ر 

وقناصلها في جدة الذين التزموا الحياد طالبين منهم أن يتكفلوا بالحفاظ على أمن 
وسلامة رعاياهم وأموالهم الموجودين في أي مكان كانوا وفي أي وقت كان. ) بن 

( وتوجه الأمير عبدالعزيز بجيش كبير ودخل مكة المكرمة 163، ص 1961هذلول، 
، ص 1928م. )الريحاني، 1924ديسمب  4هـ/ 1343دى الأولى عام جما 7في 

( وبقي هناك شهراً حاولت خلاله أطراف عديدة أن تصلح بينه وبين الملك 338
 ( 195علي لكنها لم تنجح. )العثيمين، د.ت، ص 

ادى الآخرة جم 7واصل الملك عبدالعزيز تقدمه، وأمر بالزحف إلى جدة في 
( 344، ص 1985وشدد الحصار عليها. )الزركلي، م، 1925يناير  3/ 1343

لاقتحام،  جم عن اد تنولم يحاول أن يقتحم تلك البلدة لأنه يدرك حجم الخسائر التي ق
ها تقف حيناك فكما كان يخشى وقوع خطر على ممثلي الدول الأجنبية الموجودة هن

 فسه فين( ومن ناحية أخرى وجد الملك حسين 194ضده. )العثيمين، د.ت، ص 
جاز بين الح لصلةمركز حرج خاصة وان سيطرة الملك عبدالعزيز على حائل قد قطعت ا

رروا أنه لابد ( واجتمع الاشراف وق29، ص 1987والعراق وشرق الأردن. )أباظة، 
سين نازل الح، فتأن يتنازل الملك حسين عن الحكم لأن ذلك في مصلحة البلد وأهله

م، 1925بر اكتو  5هـ / 1344ربيع أول  18بناء على ذلك مضطراً عن عرشه في 
لى وقام الحزب الوطني الحجازي بإعلان ابنه الأكب "علي" ملكاً ع

 (Aljazairi, 1971, p. 37الحجاز.)
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يتون كلا  وخلال هذه الأحداث أرسلت الحكومة البيطانية السير جلبت
(Jelbert Clayton في بعثة خاصة إلى جدة في صفر )ب هـ/ سبتم1344

فاوضات الم ، للعمل على تسوية مشاكل الحدود التي لازالت عالقة وجرتم1925
م، 1925فمب نو  1هـ/ 1344ربيع آخر  15التي انتهت بتوقيع اتفاقية بحرة في 

هاتان  م.  وكانت1925نوفمب  2هـ/ 1344ربيع آخر  16واتفاقية حدة في 
العراق "اليتين لشما الاتفاقيتان بداية تحسن ملحوظ في العلاقات بين نجد والدولتين

 (194، ص 1952والأردن". )وليمز، 

جند  لمنورةنة اوتزامناً مع تلك الأحداث أرسل الملك عبدالعزيز إلى المدي
على  الأمير منهمآخرين وحاصروها إلى أن اتفق الطرفان على التسليم شريطة أن يؤ 

هـ، الثالث 1344م دماءهم وأموالهم، وكان ذلك في الثامن عشر من جمادى الأولى عا
 ص، 1985لي، م، ودخلها الأمير في اليوم التالي. )الزرك1925من ديسمب عام 

346) 

أما جدة فأزداد موقف المحاصرين حرجاً لقلة الأطعمة ومياه الشرب والذخيرة    
لملك فاوضة اممن  والأموال. وأمام هذا الوضع المتردي أدرك الملك علي أنه لا بد

؛ العثيمين، 348 -347، ص 1985البلاد إليه. ) الزركلي،  عبدالعزيز حول تسليم
ا، إيطاليو رنسا، ( فناشد الحزب الوطني الحجازي بريطانيا العظمى، وف200د.ت، ص 

زيز، وناشد عبدالع لملكوهولندا، وروسيا، وايران للتوسط بين الحكومة الحجازية وبين ا
لسلام. ل ان اجل احلاالحزب ايضا ابن سعود للتوقف عن  القتال  والتفاوض م

(Aljazairi, 1971, p. 38 ) 

واخيراً وضعت الوساطة البيطانية نهاية لهذا الموضوع إذ اتصل الملك علي 
م، وطلب 1925ديسمب  14هـ/ 1344جمادى الأولى  29بالمعتمد البيطاني في 

اني منه أن يتوسط في الأمر موضحاً شروطه المبدئية للتسليم. وأطلع المعتمد البيط
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الملك عبدالعزيز عليها. وبعد إدخال تعديلات طفيفة قبل بها الملك ووقع عليها في 
أول جمادى الآخرة. كما قد وقع عليها الملك علي مساء اليوم ذاته. )الزركلي، 

( وبذلك انتهى حكم 200؛ العثيمين، د.ت، ص 348 -347، ص 1985
لك عبدالعزيز على ضمه الاشراف للحجاز، وتوحدت هذه المنطقة مع ما عمل الم

جمادى الآخرة  6مسبقاً من مناطق البلاد. وغادر علي بن الحسين جدة في 
م. ثم دخلها الملك عبدالعزيز، )العثيمين، د.ت، ص 1925ديسمب  21هـ، 1344
هـ الموافق اليوم 1344( وفي اليوم الخامس والعشرين من جمادى الثانية سنة 201

بويع الملك عبدالعزيز، ملكا على الحجاز في م، حيث 1926العاشر من يناير 
( وأصبح يلقب "بملك 389، ص 1928المسجد الحرام بمكة المكرمة، )الريحاني، 
 ( 31، ص 1987الحجاز وسلطان نجد وتوابعها". )أباظة، 

لدولة ديدة لية جكان نجاح الملك عبدالعزيز بضم الحجاز بداية لمرحلة تاريخ
يدة على صفحة جدلاية الأصعدة الداخلية والخارجية، وبد السعودية الثالثة، على كافة

جية همية استراتيأقعة من الب مستوى العلاقات مع العالم الغربي والعالم الإسلامي، لما لهذه
افة اصقاع شرين بكلمنتاو دينية، تمكن من يسيطر عليها التأثير على الرعايا المسلمين 

 ا.كامهحقامة علاقات جيدة مع العالم. مما يجعل بقية الدول تحرص على إ

إذا أردنا تقييم موضوع الدراسة، نرى أن الملك عبدالعزيز حرص منذ بداية انطلاقته : خاتمة
على التحرك بوعي وإدراك عن محيطه، مقدراً ما يمكن أن تؤول إليه الأحداث، حيث 

في الدولة  ان شبه الجزيرة العربية آنذاك لم يكن فيها وجود إلا لقوتان: تمثلت الأولى
العثمانية التي قد أصابها حينذاك من الضعف ما أصاب، ولم يتبقى لها إلا وجوداً 
شكلياً، وسيادةً اسمية. وتمثلت القوى الأخرى في بريطانيا، حيث كانت هي القوة 
المسيطرة والمهيمنة في المناطق ذات المصالح. ولذلك وبناء على معطيات الواقع نجد 

أن يكون حليفاً لمن يضمن له الوصول لأهدافه، فرسم خططه،  الملك عبدالعزيز قرر
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وحدد توجهاته على ذلك الأساس. وبذلك استطاع تحويل حلم بناء الدولة إلى واقع، 
اضطرت أمامه الدولة العثمانية وحلفائها للانسحاب، واضطر البيطانيين للجلوس 

 كة. على الطاولة والتفاوض حول الاتفاق وحماية المصالح المشتر 

 المصادر والمراجع

 الوثائق

L/ P & S/ 20/ FO 12, Later From M. G. Cartwright, Commander 

and Senior Officer,   Persian Gulf to Rear- Admiral Drury, 

Nov 21, 1902.    

L/ P & S/ 10/ 50, British Relations with the Wahabees, 

Communicated by the India Office, 30 Jan, 1908.                    

                                                               

R/ 15/ 5/ 24, Later From A. Godley, the undre Seccretary of 

State, Foreign Office to the India Office, 1 May 1904.              

 (R/ 15/ 5/ 24, Telegraphic from Sir N. O'Conor to the Marquess 

of Lansdowne, 29 Apr, 1904.                                                     

                               

  R/ 15/ 5/ 24, Telegram from J.H. Monahan, Esq, Officiating 

Consul at Basrah, to the Secretary to the government of India, 

Foreign Department, 1 Jun 1904 

FO 406/ 20, Later From Mr. Townley to the Marquess of 

Lansdowne, 14 Feb 1905.              

L/P&S/10/50, Later From Major P.Z. Cox, C.I.E, Political 

Resident in the Persian Gulf, To Sir Louis W. Dane, K C. I. 

.E, C.S.I, Secretary to the Government of India in the Foreign 

Department, 16 Sep 1906. 

R/ 15/ 1/ 479, Later From British Residency and Consulate 

Jeneral, Bushire, to the Political Agent, Koweit, 22 June 1907. 
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FO 424/ 252, NO. 197.Later From W.H.I. Shakespear to Sir 

Arthur Hirtzel, Jun 27, 1914.     

F0 371/ 2479, Telegram From Viceroy addressed to Foreign, 

repeated to Basra, For the information of Army Commander, 

29 Dec 1915.       

FO 371/ 3047, NO. 980-S., Telegram from his Excellency the 

Victory, Delhi, to his Majesty's Secretary of state for India, 

London, 7 Dec 1916.            

كمه في حفترة و يرته الملك عبدالعزيز سمجموعة أخرى من الوثائق البيطانية من كتاب: 
 ار الدائرة.د( الوثائق البيطانية. )د.ت(. الرياض. 1، )الأجنبيةالوثائق 

L/P&S/20/FO12(1):  برقية من تشارلز أرنولد كمبلCol. Charles 
Arnold Kemball  المقيم السياسي البيطاني في الخليج بالنيابة إلى حكومة الهند
 .117م، ص1902 /5 /22البيطانية، سملا، بتاريخ: 

L/P&S/20/FO12 (1):  رسالة من تشارلز أرنولد كمبلCol. Charles 
Arnold Kemball  المقيم السياسي البيطاني في الخليج بالنيابة إلى حكومة الهند
 .117، ص م1902 /5 /23البيطانية، سملا، بتاريخ: 

R/15/1/473 (4) :فيبيطاني رسالة من علي بن غلوم رضا الوكيل الإخباري ال 
المساعد  John Calcott Gaskinكوت جاسكن الكويت إلى جون كال

 م.1900 /9 /4السياسي البيطاني في البحرين، بتاريخ: 
R/ 15/ 1/ 473 (1) :شيبلي بوشهر إلى رسالة من المقيمية السياسية البيطانية في 

Shipley :102م. ص1900 /9 /16، البصرة، بتاريخ . 

R/15/1/476 (3): لك في الهند )اللورد كرزون محضر اجتماع مغلق بين نائب الم
Lord Curzon والشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت عقد في الكويت على )
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م. وثائق الملك 29/11/1903بتاريخ:  Hardingeظهر السفينة "هاردينج" 
 .131( الوثائق البيطانية، ص 1عبدالعزيز، )

L/P&S/20/FO 31 (1) : رسالة من بيرسي كوكسMajor Percy 
Z.Cox  المقيم السياسي البيطاني في الخليج )بوشهر( إلى ستوارت جورج نوكس

Captain Stuart George Knox  الوكيل السياسي البيطاني في الكويت
م. الملك عبدالعزيز سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، 17/1/1906بتاريخ: 

، 166ص. ص ؛ ج. ج لوريمر، مصدر سابق، 212( الوثائق البيطانية، ص 1)
167. 

L/P&S/10/50 (2):  رسالة من فرانسيس بريدوCaptain Francis B. 
Prideaux  الوكيل السياسي البيطاني في البحرين إلى بيرسي كوكسMajor 

Percy Z.Cox  :11 /17المقيم السياسي البيطاني في الخليج )بوشهر( بتاريخ/ 
( الوثائق 1وثائق الأجنبية، )م. الملك عبدالعزيز سيرته وفترة حكمه في ال1906

 .252البيطانية، ص
R/15/1/478 (3) : رسالة موقعة من ستوارت جورج نوكس    Major Stuart 

George Knox الوكيل السياسي في الكويت إلى بيرسي كوكسMajor 
Percy Z.Cox  :المقيم السياسي البيطاني في الخليج )بوشهر( بتاريخ

( الوثائق 1ز سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، )م الملك عبدالعزي18/9/1906
 .243البيطانية، ص

R/15/5/27 (5) : رسالة من وليم هنري شكسبيرCaptain William 
Henry I. Shakespear   الوكيل السياسي البيطاني في الكويت إلى بيرسي

المقيم السياسي البيطاني في الخليج )بوشهر(،  Col. Percy Z. Coxكوكس 
م. الملك عبدالعزيز سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، 15/5/1913بتاريخ: 

 ؛ 392، 391( الوثائق البيطانية، ص. ص 1)
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Résumé : 

Dans cette recherche, nous nous proposons d’étudier le on comme marqueur de 

polyphonie sémantique dans quelques slogans publicitaire d’expression française. 

Et ce dans le but de connaître les voix qui se cachent derrière le pronom on et 

comment ces voix s’articulent ces énoncés. 

Quelles sont les voix qui se cachent derrière le on et comment s’articulent -t-

elles dans le slogan publicitaire algérien d’expression française ? 

Mots-clés : 

on,  polyphonie sémantique, slogan publicitaire. 

 

The "ON" as a marker of semantic polyphony in the Algerian French-

language advertising slogan                                                                                       

Dr. Hassi Messaouda                                                                                      
University of Tlemcen / Algeria 

 

Summary: 

In this research, we propose to study of “on” French impersonal pronoun as 

a semantic polyphonic marker in some French-language advertising slogans. 

And this in order to know the voices behind the pronoun and how these 

voices articulate these statements. What are the voices behind ‘’on’’ and 

how are they articulated in the Algerian slogan of French expression? 

Key-words 

On, semantic polyphonic, advertising slogans. 
 

Le slogan est une courte phrase accrocheuse à laquelle les 

entreprises ont souvent recours pour se positionner dans l’esprit des clients. 

Il est le fil rouge dans l’appréciation et la réception du discours publicitaire 

et il joue pleinement son rôle dans l’activité publicitaire à côté des autres 

éléments constituant le message publicitaire. C’est le « roi clandestin d’une 
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époque » en termes de Simmel (1917, cité par Lee 2014 : 115) ou le « roi 

secret de la pensée » (Ibid). 

 L’objectif du présent travail est de connaître les voix qui se cachent 

derrière le pronom personnel indéfini on et comment ces voix s’articulent 

dans le slogan publicitaire algérien d’expression française. Notre 

problématique est donc la suivante : 

Quelles sont les voix qui se cachent derrière le on  et comment ces voix 

s’articulent dans le slogan publicitaire d’expression française ? 

Méthodologie 

Nous avons travaillé sur un corpus de slogans publicitaires algériens 

d’expression française créés par le Quotidien d’Oran1 pour différents 

produits et services. Les slogans sélectionnés sont bien entendu les slogans 

contenant le pronom on. 

Le point de vue adopté dans cette recherche est purement descriptif. 

Il s’agit de déconstruire le discours et d’essayer de retrouver ses 

composantes afin de dégager la logique qui préside à l’élaboration d’un 

discours en fonction des  données socioculturelles. Autrement dit, voir 

comment le locuteur (publicitaire) construit son message en se servant des 

mots de la langue et des discours précédents pour persuader sa cible. 

Approche d’analyse 

  L’approche polyphonique part du principe qu’on ne peut pas 

prendre la parole sans parler dans telle ou telle langue, sans s’inscrire dans 

tel ou tel genre de discours. Cette approche doit son origine aux travaux de 

Bakhtine (1978), qui affirme qu’on ne peut pas discourir sans rencontrer les 

discours des autres. 

 La théorie polyphonique de Ducrot (1980,1984) a eu un très grand 

succès. Ce linguiste s’est intéressé  particulièrement à des énoncés de 

phrases complexes contenant des connecteurs, mais il a affirmé que même 

des énoncés de phrases syntaxiquement simples peuvent être polyphoniques. 
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 La notion de polyphonie a été développée ensuite dans le cadre de la 

ScaPoLine (la Théorie Scandinave de la Polyphonie) et celui de la 

praxématique. La première pose la polyphonie comme concept central et le 

fait travailler à un niveau inférieur de l’énoncé fragment, celui des mots et 

des phrases de la langue. La deuxième, en se fondant sur les travaux de 

Bakhtine, utilise le concept de dialogisme défini comme la « capacité de 

l’énoncé à faire entendre, outre la voix de l’énonciateur, une ou plusieurs 

voix qui le feuillettent énonciativement » (Détrie et al 2001 : 83, cité par 

Nowakovska 2005 :19). 

 La polyphonie linguistique est constituée de polyphonie sémantique 

(qui appartient à Ducrot), et polyphonie intertextuelle (qui appartient à 

Bakhtine). C’est plutôt la première qui nous intéresse dans ce travail ayant 

pour objectif l’étude du pronom on comme marqueur de polyphonie 

sémantique dans le slogan publicitaire algérien d’expression française. 

 La polyphonie sémantique est l’allusion par un unique énoncé à 

plusieurs contenus. Le locuteur    fait volontairement entendre plusieurs 

contenus sans qu’il lui soit possible de  nier les avoir évoqués. Exprimés en 

même temps, ces contenus s’ajouteraient pour constituer le sens de 

l’énoncé. 

 Selon Ducrot (1984), certaines parties du discours sont des 

marqueurs de polyphonie sémantique. Les pronoms, en particulier le “on” 

est un de ces marqueurs. 

 Le on : un vague sujet 

 Uniquement employé comme sujet, le pronom on vérifie pleinement 

sa définition dans les mots croisés “ vague sujet”. Sa valeur de base est en 

effet, celle d’un pronom indéfini renvoyant à une personne ou un groupe de 

personnes d’extension variable, que le locuteur ne peut ou ne veut identifier  

de façon précise. Cette indétermination le rend apte à fonctionner comme 

substitut de tous les autres pronoms personnels en rejetant leur référent dans 

l’anonymat. 
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Ce pronom remplace dans le français moderne (surtout à l’oral), le 

pronom nous (qui inclut je dans un ensemble  dont le reste de la 

composition est indéterminé). Il recouvre tous les emplois du nous, y 

compris celui de modestie.  

Il est employé à la place de toi et de vous, ce qui estompe, selon 

Riegel et al (2004), le rapport direct que ces deux pronoms instaurent entre 

le locuteur et son ou ses interlocuteurs. 

Dans On fait aller en réponse à Comment ça va ? Le locuteur 

s’autodésigne tout en se confondant dans la masse anonyme de ses 

semblables évoquée par la forme indéfinie. 

Substitué à il(s), elle(s) anaphoriques, on également marque une 

distance, parfois ironique, avec le référent de ces pronoms, par exemple 

dans Elle n’a pas répondu à ta lettre ? C’est qu’on a sa fierté. 

Le “on” : Le producteur, le publicitaire, les Algériens et la sagesse 

populaire 

L’emploi du on  comme marqueur de la polyphonie est favorisé par 

l’incertitude de la position (d’inclusion ou d’exclusion) du locuteur et de son 

(ou ses) interlocuteurs dans sa référence, autrement dit, son manque de 

statut énonciatif (Atlani 1984, François 1984, Mellet 2000, Blanche-

Benvéniste 2003, cités par Jonasson 2005 : 283). 

Dans : 

(1) Sur chaque Expert ou Boxer que vous achetez, nous, on saura vous 

rendre la monnaie ! 

 On, tout comme nous renvoie à la fois au publicitaire et à la maison de 

voiture Peugeot. Dans ce slogan, on entend outre la voix du publicitaire, la 

voix du producteur et celle de la maison Peugeot en Algérie. L’expression  

on saura vous rendre la monnaie fait entendre que les voitures Expert et 

Boxer sont vendues à un prix bas. De plus, l’utilisation du pronom nous 

avant le on renforce cette idée. En effet, le locuteur de (1) communique à la 

fois que la maison Peugeot saura rendre la monnaie à ses clients et que les 
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autres maisons ne le sauront pas. Il s’agit bel et bien d’une comparaison de 

prix de voitures où le publicitaire veut montrer que les prix de Expert et de 

Boxer ne sont pas chers. 

    L’objet de la prise de parole du locuteur de (1) est le contenu sur 

chaque Expert ou Boxer que vous achetez, nous, on saura vous rendre la 

monnaie et à ce premier contenu s’ajoute un second (Les autres ne sauront 

pas vous rendre la monnaie), que le locuteur accepte également même s’il 

n’est pas l’objet déclaré de sa prise de parole. Le premier contenu est 

qualifié de posé, le second de présupposé. Ce deuxième contenu s’ajoute au 

premier pour constituer le sens du slogan : le publicitaire qualifie le prix des 

produit promus (les voitures Expert et Boxer) de convenable, et l’utilisation 

du mot monnaie appuie cette idée. En effet, ce mot est utilisé quand il s’agit 

de petites sommes d’argent. Ceci permet au publicitaire de transmettre 

l’idée qu’il y a des remises sur ces deux voitures, mais aussi que son prix 

n’est pas élevé : l’emploi du mot monnaie indique que le client ne va payer 

qu’une petite somme d’argent s’il choisit d’acheter une Expert ou une 

Boxer. 

 Il est de même pour le slogan créé pour Toyota Algérie à l’occasion 

de remises faites sur les prix de voitures de marque Toyota: 

   (2) TOYOTA  ALGERIE… On prolonge, continuez à rouler gagnant ! 

Où le on renvoie au nous incluant à la fois le publicitaire et la maison 

Toyota Algérie pour dire au consommateur potentiel que le délai de remises 

sur les voitures Toyota a été prolongé. 

 Ce slogan est donc polyphonique grâce à l’emploi du  pronom 

personnel indéfini on, qui cache derrière lui à la fois la voix du publicitaire 

et celle du propriétaire de la maison Toyota Algérie. 

 Dans (3) Il est né chez nous, on doit lui faire confiance ! 

 Le on renvoie aux Algériens. Le publicitaire essaie de convaincre les 

consommateurs potentiels de Cristor (digital receiver) de faire confiance à 

un produit fabriqué en Algérie, sachant que les Algériens ne font pas 
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confiance aux produits fabriqués en Algérie, surtout en matière 

d’électroménagers. 

 Le publicitaire mise sur le sentiment d’appartenance du destinataire à 

une patrie qu’il aime et qu’il veut contribuer à améliorer les conditions de 

vie dans son pays. On doit lui faire confiance pousse le destinataire à 

acheter ce produit pour encourager les produits locaux et par conséquent 

contribuer à améliorer l’économie algérienne.  

    Dans la première partie du slogan, le publicitaire joue sur le 

sentiment d’appartenance du destinataire à une patrie qu’il aime (Il est né 

chez nous), où il se base sur une métaphore (le comparé est le produit et le 

comparant est un bébé). Cela veut tout dire car quand on parle de bébé, de 

l’enfant, on parle de son avenir, et par là même de l’avenir du pays, comme 

si le publicitaire disait que l’avenir de ce produit qu’on vient de fabriquer en 

Algérie dépend de votre confiance. Et dans la deuxième partie du slogan, le 

publicitaire mise  sur le devoir du destinataire (on doit lui faire confiance) 

d’acheter les produits locaux.  

    (3) est polyphonique dans la mesure où, grâce à l’emploi du nous et 

du on (qui renvoient tous les deux aux Algériens) fait entendre, outre la voix 

du publicitaire, celle de tous les Algériens. 

 Contrairement à on dans (3) qui désigne les Algériens,  

                              (4) On n’est jamais mieux que chez soi 

Fait entendre outre la voix du publicitaire celle de la sagesse populaire. En 

effet, le pronom on ne renvoie pas ici à une personne mais à une 

communauté linguistique en termes de Putman ou  l’opinion publique en 

termes d’Anscombre. Son rôle est le plus souvent de dénoter une doxa 

anonyme. 

 La sagesse populaire cherche à unir dans le proverbe une vérité de 

l’expérience vécue dans la vérité de la langue. Cette dernière vient appuyer 

la vérité du message proverbial. C’est ce qui fait du proverbe un énoncé 

crédible. 
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     Lorsqu’un locuteur utilise une phrase stéréotypique, il la 

présente comme le point de vue d’une communauté linguistique à laquelle il 

dit ou pas appartenir. La phrase On n’est jamais mieux que chez soi n’est 

pas à vrai dire énoncée mais convoquée. Il s’agit d’un proverbe utilisé par le 

publicitaire  pour dire aux clients qui ont déjà choisi d’acheter une voiture 

de marque Peugeot qu’en restant fidèles à cette marque et en choisissant le 

réseau Peugeot ils seront chez eux, ils seront à l’aise et mieux servis 

qu’ailleurs. Le slogan produit son effet en disant autre chose, s’abritant 

derrière le déjà-dit. 

 Polyphoniquement, le locuteur « abandonne sa voix et en emprunte 

une autre pour proférer un segment de la parole qui ne lui appartient pas en 

propre, qu’il ne fait que citer » Grésillon et Maingueneau (1984 :112). 

 Le proverbe est le discours rapporté par excellence, il reprend non les 

propos d’une personne en particulier, mais ceux de tous les autres, fondus 

dans ce ON caractéristique de la parole proverbiale. Cette polyphonie mêle 

la voix du locuteur à toutes les voix qui ont proféré avant lui le même adage. 

De cette façon, le locuteur s’efface derrière un autre énonciateur, ON qui est 

le véritable garant de vérité du proverbe. 

En guise de conclusion 

 L’analyse de quelques slogans publicitaires algériens d’expression 

française contenant le pronom on nous a permis de connaitre les voix qui se 

cachent derrière ce pronom, et de voir comment ces voix s’articulent à 

l’intérieur du slogan. 

 Il s’agit d’abord du nous incluant le publicitaire et le propriétaire du 

produit grâce à l’emploi du on, le slogan est polyphonique et fait entendre 

outre le contenu posé, qui est l’objet de prise de parole du locuteur, un 

contenu présupposé. Ce contenu s’ajoute au contenu posé pour constituer le 

sens de l’énoncé. 

 Le on représente aussi la voix des Algériens. Cet emploi du on 

permet au publicitaire de persuader le consommateur potentiel afin 

d’acheter le produit promu, tout en le sensibilisant pour acheter des produits 
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fabriqués en Algérie et contribuer à l’épanouissement de l’économie de son 

pays. 

 Enfin, il renvoie à la sagesse populaire par le biais du détournement 

proverbial. Ce détournement du proverbe permet au publicitaire  de laisser 

percevoir derrière son énoncé un énoncé célèbre et de faire passer son 

slogan du statut du JE-vérité à celui de ON-vérité. Prenant part à la fois à la 

chaine citative et à la co-énonciation du détournement proprement dit, 

l’énonciataire  y joue un rôle majeur. 

As a conclusion 

 The analysis of some Algerian French-language advertising slogans 

containing the pronoun has allowed us to know the voices behind this 

pronoun, and to see how these voices are articulated within the slogan. 

 It is first of all us including the advertiser and the owner of the 

product through the use of one, the slogan is polyphonic and is heard in 

addition to the content, which is the object of speaking speaker, a 

presupposed content. This content is added to the content posed to constitute 

the meaning of the statement. 

 The on also represent the voice of Algerians. This job allows the 

advertiser to persuade the potential consumer to buy the promoted product, 

while raising awareness to buy products made in Algeria and contribute to 

the development of the economy of his country. 

 Finally, it refers to popular wisdom through proverbial diversion. 

This hijacking of the proverb allows the advertiser to let a famous utterance 

appear behind his utterance and to pass his slogan from the status of the I-

truth to that of ON-truth. Taking part in both the chain of quotation and the 

co-enunciation of the diversion itself, the enunciator plays a major role. 
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Notes: 

1 Le Quotidien d’Oran est un journal algérien francophone qui a un très grand lectorat en 
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